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Selentlfique e1 Aartistîque 


السنة القاسعة 


شیء واحد 1 
لللاستاذ عباس مود العقاد 


سروس سو 

کان(السا بط ری « آعس > الذى ارتفم إلى عرش 
الفراعنة ق القرنا لايس قبل الیلاد معروفا فى صباه ازج 
وابون 6 وکان راید لا یم من «عبنه زملائه ولا رژساژه 
ولا أسحاب القداسة من أحبار زمانه . فلا استوى :على عرش 
بلاده نی أسحابه أنه فرعون مصر وذّكروا أنه الشابط المرييد» 
ثم جروا فى مماشرته على السنة التى ألفوها بوم كانوا آنداداً 
ف الرتبة وإخوانا فى اللو والجانة » نسبر قليلاً على هذه الماشرة 
التى لا بصبر علها اللوك » ثم ضاق ذرع بها وباصابه وأزمع أن 
هرج ان والتثيل » قبل أن ينهرثم بالمطوة والتنكول وقيل 
قبا قبل من أساطيره الكثيرة أنه أنى بإناء من الفضة تفسل فيه 
الأيدى فاتخذ منه تمثالاً رب من الأرياب المبودة فى زمانه . 
ثم نصب القثال فى مدخل القصر حيث براه القوم اول ما يروث 
عند دخوله » فا عبروه حتى خروا له ساجدبن 

وظهر لم أحس وم سجدون للتمثال ققال لهم : أتمادوث 
عم صتع هذا القثال الذى حییتموه بالسجود ؟ إنه من ذلك الا نام 
الذىكتم فى الولمة الاشية تغسلون في 
من مشمضة أفوامم . فن فتك جرژ اليوم أن يمسق عليه 
































16 ازمة 





أو بسيبه بنسالة الأيدى ؟ من فمل ذلك جُزاؤه الوت والمار » 
وان كان ممدنه الوم کمدنه أمس فى سوق البيع والشراء 
وفطن الضباط لما أراد » وعلموا أن أحس الفرعول غير 
آحس الشابط المربيد » فسجدوا حيث انوا بالأمس يلقون 
الرشاش من غسالة الأفواء ! 
as‏ 
والقصود من عة « آحس » أن الشیء الواحد قد بخثاف 
فى قيمته باختلاف الصورة حتى مان ویبتذل فى سورة » ویسان 
ويمبد فى صورة أخرى 
ولكننا نتجاوز ما أراده أحس فى هذه المظة لنقول : 
. إن الشىء الواحد فى الصورة الواحدة يختاف باختلاف التقدير 
والنغار حتی يهان ويبتذل عند ناس ویمنال ويعبد عند آخررن » 
بل حتى يكوث 4 عند الانسان الواحد شأنان متفاونان 
وهذا تمثال أحمس نكت به ولا ننتقل إلى غير لنمر ف كيف 
حتاف قدره باختلاف النظر إليه 





فالسائم الفنان بسلیه فى تقوعه قيب إالنشنة ال ال | 


لا سب بادرام وافایر 
والبخیل التصید لمال يذليه عقدار ما يوذل فيه طلاب 
اقتنائه من عشاق الفن أو عباد هذ 
وعابد الوئن یمرغ بين يديه 
ومنكر الوئن رغه هو ف التراب » وقد يمدو ذلك إلى 
تحظيمه ورم النظر إليه فى صيفته المبودة 
وناجر الفضة بحبله إلى اليزان » وصاحب الضرورة پبیته 
بأبخس الا تما » وحارسه عنم البار أن يصل إليه لأنه نع 


رزقه وعقیده وحاه 








راب 


وهو مع هذا ثىء واحد فى سورة واحدة 
فهل هو فى الق شىء واحد أو جلة أشياء ؟ 
ees‏ 

کنا على الائدۃ خوض فى حدیث من هذا المنى رهطا من 
الاخوان الأدياء ورغال الفن والثقافة 

فقال آحدنا : إن صديقنا فلا اتسنهوية تلك الفتاة ای 
كانت مالك على من دونه فشلاً وعل" ومكانة فلا تظفر منه 
با كثر من اللو نها أو الإعراض عنها ؛ فا يله لا برعوى ؟ 





ألا هدیة هاد أو برده إلى صوابه ناصح أمين ؟ ` 

قات : وهل الفتاة التى استهوت صديقنا هى الفتاة الى 
استواها من هو دونه فى فضله ومقامه ؟ - 

الوا : نم . هی قلانة 1 

قلت : أعل آپا نادء وکن اسب ع فدا ادق 
الفتاة عى غير هذه الفتاة 

وكان أمامنا على اند فة من البط بوخ > قشت 
أقول : ألا آحدنک بلنة الأمائيل فيا نتناوله الا من الطمام 
وحن مستطردون فبا بدا نفا من حديث اامظات الرعلرية ؟ 

كان أربعة فى جيزة واحدةمن أحياء الدينة : متمول واصس 
ورج لكادح أرزقه وسائد من هواة الرياضة 

فقال النسول أزميل له وقد عبر به اللص فى قيوده مسوفا 
إل سجنه : أنظر إلى ذلك الأحق ۱ ۰.. سطا على حظيرة البط 
لل أمس وتیتنا له الحارس وأوشك أن برديه برساسة لاه طم 
فى بطة أو بظتين ۱ وها هو ذا يساق إلى الجن حيث يسوم 
عن أنعال سه الطقوم . أفا كان خیرا 4 أن يصنع کا صست 
آمس:وقد عم راحة البظ الطبوخ ف مئزل ذلك أ الصائد 
فاطرقت الباب خی ناولنى صصفة أ كلتها هانئا بها غير جاهد 
فى شرائها ولاسرقتها ولاسيدها ولا طبخها ولا اقتناء محائفها ؟ 
فان غابت عنه حكة القتاعة وهی أقرب إليه من ذلك انلطار » 
وما وراءه من الجبس والمار ؟! 

قال زميله : وما ظنك بالسائد الذى أ كات ابط الطبوخ 
من يدنه ؟ أليس هو أحق من ال ق لَب البط الذى جود به 
مطبوخا ولا ينال منه أ كثر مما تال ؟ فلامالمفر من هنا إلى 
البحريات النائية ؟ وعلام شراء السلاح والمدو بين الماء والمزاء؟ 
وعلام سيد الأسراب وبطة واحدة تنكفيه » أو لمله بجود بها 
عل سائليه ؟ 

وأستى إلبهما الرجل الكاوح لرزته فقال : الجد لله على 
ما وفتنی له من القصد والسداد : دریپمات ممدودات تثنبنى عن 
نفقة السياد وعن ذل السؤال وعن غشيان السجون 

فن من هؤلاء الأربمة على صواب ! لو أخذنا بالظاه لكان 
الضائد التمب أحق الأربمة » ولورأحذ 
جيماً هو ساحب السهج الربيح والقل الرجيع »لا البطة 





اماه 


۱۰۵۰ 





عنده ليست هی البطة الى يسرقها الص » أو يمتمطها لتسول» 
أويشتريها الشارى من السوق » ولکنها شىء يستحق أن يجهد 
4 بالسفر والنسب وتعم الرماية وبذل الال فى السلاح » وهی 
كذلك ثىء غير الذى ظفر به النسول من ينته مبوخ بغي 
من . فلا وجه للسادلة ولا.للمقابلة بين الشيئين 

وهكذا يجوز أن نکون الفتاة التى استهوت صديقنا غير 
الفتاة النى تؤكل رخيصة على موائد منافسيه » فانا المبرة يما 
يشمر به هو وما شمر به هؤلاء » وليست العبرة بوحدة الأسماء 
والأجسام . 

وليس الثىء الواحد بشیء واحد على هذا التقدير 

ere 

لك حقيقة ينساها سم الناس وهی داخلة فى كل عمل من 
أعماهم اليومية » منترضة فى كل خطوة من خطوات الحياة 

فالصنف الواحد من الحضر يشتريه اثنان فى بوم واحد من 
سوق واحدة بثمن واحد » فيؤكل على مائدة أحدها كأنه من ظعام 
أهل الجنة » ويؤكل على مائدة ال خر كال الم وان 

والكتاب الواحد يطالمه القارثان. فيستفيد أحدها منه 
مالايقدر يمال» ويخرج الآخر من قراءته وم بأخذ من ما بماوی 
من ورقه ۴ 

والکان الواحد بقصده زائران فيرجع أحدها بالسحة 
والمرفة والثروة » ورجع لا خر منه بإلرض والضلال والانلاس 

وقد تفتحت عینای على هذه القيقة منذ أيام الطفولة » 
فشهدت فى بلدی الى نشأت فما التقاء الحضارات القدعة 
والحديئة » والتقاء الا 2 من غربية وشرقية ؛ وکال بزور أسوان 
فى الشناء ألوف السانحين منهم الأسريى والإتجليزي والفرنسی 
واللای والفسوی » وأبناء الم الأوربية كافة » فكانت أوريا 
عندی على اجباعها فى كلة واحدة صورا مختلفات لا تعفق 
مثارب.ولا آطوار ولا طدات 

وکنت اسع السجب من اختلاف الآراء فى سن يمجب فيها 
الإنمان من كل مشپود ومسموع » فلا أيجب ولا أحار إن 
بت » لكثرة ما تمؤدت من تقائض الأفهام والأجكام 

زار أسوان أمير اتجليزى كبير » تفرج فى الظهيرة إلى حيث 
يلمب « الدنس > مع فثة من صقار للوظفين والضباط » وشهدت 








علس والدی فى الساء وأنامعجب بالأمير الحرالظاريف » فا ممت 
تأففاً من شیوخ الملس كالتأفف الدى مته مهم تلك الليلة » 
وم بمیبون على الأمير لمبه « او » وزوله فى اللمب إلى ميتبة 
الصفار من الوظفین 2 انیا » » وخلمة مابس الإمارة ليظهر 
فى لباس المامة « ۲26 » » وما شثت من مآخذ شتى : راب 
وخامتاً وسادسا إلى غير اتهاء 

وكان « المقلاء » بشحکون من هؤلاء الأوريين الذبن 
يبلوث أحذيتهم أو ينضون مطیم فى الجبال لیرجموا منها بکیس 
ملاآن بحجارة وحصيات تاق فى عرض الطريق » وکت أرئ 
هذه الحجارة فى متحف الدرشة » فاحمما كنا من الكنوز 
الكنونة » أو أحسبها على أقل تقديرلها موضو ع درس نع مفيد 

وكان النقبون فى انار القديمة من عامة الناس موزأون 
بالملماء ان يمطونهم الذهب ويأخذون منهم خرقة بإلية أو حلية 
مکشورة أو ورقة مزقة » وکنت أسجع فى دروس التارخ كل 
آسبوع أن هؤلاء الملماء رايحوق مفاحون » وأن الماسرالفیق 
بالاسيو زاوم رانك هلاه الستهزئون 

وازیدت عل انیا ربنها » فكأ ما اجتممت الزيادة كلها 
فى توکید هذه الحقيقة الجاممة وخلاصتها بلغة ارب والتسميرة 
والثلاء : أن لیس لمروض الدثيا تسميرة واحدة ؛ وأن ما يسدق 
من ذلك على المروض والأشياء » أحرى أن يصدق على الأحياء 
وعلى الرجال والنساء عباس رد العفاد 


يقدمها أنصار الثقافة الاسلامية 


صر الفرر الثامى وتا فيه : | 








أنصبار فسکرتنا وخصومبا اممامیل بك فار نکی 
صورة التقبل أول مماهدة فى الالام 
فيد الاصلام فى «صر هد وزارة السارف 





دمايات فرعوني السياسة البورجوازة فى العلم 
المرب فى صقلية لغة العرب وطن الاسلام 
للسكاتبات بنوان «الأنصار» شارع البستان رقم 4 ۲ مدال الفلكى 
رو 





۱-۰ 





ناس زكرى الر ابعز عشمرة 
ا 5 
قصبائد الشعراء في تا بان سعد 
للاکتور زک مارك 
ڪڪ ١‏ 
اسه سوب 
فى مثل هذه الأيام من سنة ۱۹۲۷ نمت مصر بوفاة ازعم 
سعد زغلول » والتفتت الام العربية إلى هذه الفجيمة الدامية » 
فشمت القسائد الجياد فى ازن لوفاة ذلك ازع الم » 
مها شمراء فضلاء من الحجاز والين والفرب والشام والمراق ؟ 
وان من أجود الرائى التى صدرت عن شعراء الم الشقيقة قول 
الاستاذ بشارة الحورى شاعی لبنال : 
قالوا دهت" مصر" دهیاه فقا لمم 
هل خض النیل؟ أم هل أل ارم ؟ 
قلوا أشن وأد » قلت" وک" 
إذن فقد مات مد" ,وناو المي 
ل" لا تنولون إن السُراب” قاطبة 
تیگموا » کات زغازله ام 
وما ترید فى هذه الدراسات الوجيزة أن تتحدت ما تفضل به 
شمراء الم المربية من الواساة الكرعة لوادى الیل » نذا 
بوجب أن نستمد لأبحاث طوال لا يسمح بها الزمن الشنين > 
فلم يبق إلا أن نتحدث عن القصائد التى نظمها أ كابر شمراء 
مصر من أمثال : شوق وحافظ والمقاد والجارم ومظران 
مف الان 
3 تلك الغلة العاريخية فى اليوم السابع من أ كتوير 
فة ۱۹۲۷ بمد انقضاء الأربمين لوفاة سمد زغلول » وكان اللخطباء 
والشراء على هذا الترتیب : مصطنی التحاص » عبد الخالق 
ثروت » تمد مود » حسن نبیه الصری » حافظ ابراهم » 
غبد اليد سمید » فكرية حمتی » مکرم عبيد » أحد شوق ؛ نسم 
أصيبمة » عباس مود المقاد » حسين رشدی» بھی الهين برکات 
مر اف 
ومن هذه الأسماء نلاحظ أن جو الحفلة روعیت فيه البنة 











زمه 





القومية والمربية 4 ققد تكلم تمد تمود من حزب الأحرار 

الدستوريين » وتکام تمد سميد عن الحمزب الوطنى » وتکلمت 
قكرية حمتی عن السيدات » وتكلم نسم أصيبمة عن سورية . 
دمو ع روت 





وکانت اغوادث قضت بان يصغو ما بين سعد وروت بعد 
طول الحصام والمداء » فلما وقف عبد اتمالق ثروت لاه سعد 
زغلول » نظر إلى صورة السدیق الفقيد » فنلبه الزن وأجهش 
بالبكاء ... فترك انبر » وقدم خطبته للأستاذ تمد عبد الرجن 
الجديلى » فأتمها بالنيابة عن ذلك انلطیب احزول 
فانم 
٠‏ وق تلك ان ألقيت برقية نسم بإشا » رئيس الدبوان 
الى حينذاك » وفما يقول : 
«آشاطرک الأسی وأتاعک الشمور فى تأ بين النقيد المظلم » 
أسبغ اله عليه ثوب الرجة والرشوان » وإلى أستوهبم عذراً : 
إذ لبتي متتسورا لى لجف ور الحفلة اليوم » 
وآعا نسصت عل هذه البرقية لأن جريدة « البلاغ » أشارت 
إل ألما لفقت ار الارن » ولبيان هذه الإشارة شرح يطول 
إن تاريخنا السیامی الحديث فيه أسرار وغرالب وأعاجيب » 
فأبن الباحث الذى عیط اللثام عن المبقرية الصرية فى ميادبن 
الجدل السیامی ؟ 
إن طلبة الدكتوراء بكلية الآداب يشغلون أنفسهم بإعداد 
ارسائل عن مشكلات المسور انلوالی فى الأدب والسياسة 
والاجماع » فى بتجهون إل درس الشکلات الأدبية والبياسية 
والاجماعية فى المصر الحديت ؟ 
سارعوا إلى درس هذا المصر قبل أن تضيع الوثائق » وقبل 
أن عوت الشهود » فقد یسب علیک درسه بوم يبسح ظنو 
فى ظنون 1 
قصبرة شرف 








نشرت فى صدر « الأهنام » مع تمهيد نظنه من قل الرحوم 
سادق عنبر » وهو يقول فى ذلك التهید : 
3 هذه هى القصيدة الى تنزلت من ام المبقرية وحياً يسيل 


ازس 





ثور الحكة على أبياته » ويتجلى الإجاز في حالية كانه » وتتمرف 
فيه مواضع سجدانه ... أبدعها شاع العصر « شوق » ف تأيين 
زعم الشرق 3 سعد » وأودعها صورتين متقاباتين إحداها سورة 
الحياة التى تمجز الوت » والأخرى صورة الوت الذى يعجز 
الحياة » منتزعا من الحياة والوت مما أصدق ما فهما من المظات» 
وأجل ما فهما من المبر والثلات . وإنك لتجد فا بين ذلك 
رو من ال منك الكهلة ترف على كل يبت من أيياتها کا تدرج 
نممة من المسّبا فى ای النضرة الفيحاء . وقد تمثلت فى هذا 
الشمر عاطفة شوق الشبوبة وعظمة سعد الحالدة . وناهيك من 
خلدين تلاقیا » وسحرین تظاهرا > 

مر اقعبرز 

ا عه : 

أ كن فى مصن بوم مات سمد » وإنما كنت فى باريس 2 
فلا أعرف أبن كان شوق بوم مات سمد » فهل کان يمسر ؟ 
فى الفصيدة ما يشهد بذلك » كأن يقول : 
فلت" والنش بسمدر مائل” فيه آمآن] باو ماما 

وفها مع ذلك أبيات تشهد بأنه كان يسطاف فى ابلاد 


السورية » كأن يقول : 
سائلوا « زحلة » عن أعراسها هل مثى الناعی عليها فحاها 
عطل الضطاف” من تاره وجلا عن ضفة الوادى دماها 


' وال الناقوس قامت بيمتاها 

آرش سوريا وتطويه سماها 
بحمل الأنباء تسری دوه كموادى الشكل فى حرّسراها 
عرض الشك لما فاشطربت تيل الآذان همسا والشفاها 
قلت ياقوم اجموا أحلامكم . کل نقس فى وريد مها رداها 
:فهذه الأبيات صريحة فى أن الشاعی كان فى سورية حين مات 
سعد ؛ فكيف جاز 4 أن خاطب امش ول يكن من لین ؟ 


فتّح الأبواب” ليلا ده 
صدّع البرق” الجا تنشراه 


إغا سنع ذلك ليتسق له هذا الحواز اليل : 
با عدو القيد | بلح له شبح فى خطة. إلا ها 


لا يضق" ذرّك بالقيد اذى حر فى سوق الأوالى وراه 


با را مثل ريحان الشحى کلات" دان“ به هام رها 
وبقاا هیکل, من کرمء وحياة أترع الأرض حیّاها 


۱۷ 

ود المدل" بها أعلام وبکت أنظمة الشوری سواها 
حضتت نمشّك والتفت به راية كنت من الال فداها 
ضمت السدر الذى قد شمها وتلق السهم علا فوقاها 
ی منها ومن اندها کیفختی‌العزلالشین‌حاها 


وهنا بظهر روح القسيدة » فالشاعن يتحدث عن القيد 
وعدو القيد » ويذكر الراية التى احتتضنت نمش سمد ‏ بعبارة 
لطیفة تمد من أدق المبارات » إذ جمل الراية محش نار النجيمة > 
وتشمر بفقد القائد الذىكان يحمي ججاها » وإن جردنه الأقدار 
من السلاح 

عبور, الفقصبرة 

وفى هذه القصيدة أبيات روائع » منها قو4 فى ِيمة مر 
بدفن سعد : 
مات مسر بدن سبحت أم على البمث أفاقت من‌گراها 
صرخت" تحسهابنت الكشرى طلبت من لب الوت أإها 
وقوه فى جز ع مسي لفقد انلطیب الذی أسكرها بسحر بياله 
حيناً من الان : 
طافت :الجا س يضاق أمةر 
عطلت اذا مہا من ویر 
آرشن* هام به وجدانها 
کل" وم خطبة” روحية” 
دمت" مسرا ولو أن بهنا 
وقوه فى مصابر الأحياء : 
زورق" فى ادن بطفو أبدك عرف السّنة إلا ما تلاها 
تملع اشکلی على آثاره فاذا خف مها نوما شفاها 
وقوه فى فضل سعد على الثورة وجملها خير ما ترك من الذرية : 
وف الثورة سمل خر بحيال ماج“ حي اها 


من رحيق الوطنیات سقاها 
ساحر رن" ملكا فشجاها 
وأذارت” عشتثه" أذناما 
کلام وأننام لاه 
فلوات, دهت وحش فلاها 





ما تمتى غيرها نسلاً ومن باد الزهزاء بزهد فى سواها 
يقد الشائث إلا لور فى سبيل الح لم خمد جذاها 
قد ولاها صبيا. فکوت" را وفتياً فرءاها 
آعلم بعد مومی مر بد قذفت فى وجه فرهون عصاها 
وطت" نادي صارخة" ‏ شاه وجه الق يا قوم وشاها 


وقول فى أخلاق سعد : 


ارساة 





۱:۵۸ 
أبن من هیور نفس” حرة” ١.‏ كنت بالأمس بمينى آراها 
روعة النادى إذا جدات فإ مزحت لم يذهب الزح بپاها 
يظفر المذر بأفمى سخطها وينال الود غيات رشاها 
ولما سب على حسّادها يشبه السفح وحل*عن عداها 
لمت أنبى سفحة اح تأخذ النفس وتحرى فى هواها 


وحدیاً كرولات اموي جد لاصب" حنين” فرواها 
وقناة دة لو واهبت" ‏ للاك الأخزل اختال وناها 
تلك عوون هذه الشوقية » وما زاد فهو معان یکررها شوق 
فى أكثر عرائيه » وان كانت حل عن الابتذال 
نیرز ماف 
بدا ان : قسيدته اف الشمراء من الحديث عن تأثر 
الوجود لفقد المشلاء »نان الیل : هل شد الساب ورأی 
كيف ينصب" فى النفوس ؟ ثم دعام إلى تبليغ الشرقين غیاب 
الرئيس » مع نميه للنيرات لتلبس عليه ثوب الحداد ؛ ثم توجع 
لغياب سمد عن الخفل فقال : 
أبن سمد" فذاك أول حفل 
ام مواد جنوده بوم خطلب 
عل أعن؟ قد عاقه”» عل" سقبا.. قد عرا » لقد آطال ليا 
أى'جنود الرئيس ادوا جهار1 فإذا لم جب فشقوا ایا 
.ثم وازن بهن بلية فلسطين بازثزال وبلية ممار وت سمد ء 
فقال : 
قل ان بات فى فلسطين بیکی 





غاب غن طّدرم وعاق اا 
أن ای فلا برد الوا 


ات زژالنا أجل" مسال 
قد دهیم فى دورک ودهینا ‏ فى نفوس أبين إلا احتسلل 
یرل المواحث ج الهتّد القرضابا 
سل" ره نما تأيلى ‏ ثم ناه دب فأجلا 
قدرث شاء أن بزازل مسرا فتنای ' فزارل .الاب 
وجمل جل النمش على الدافع دليلاً على أنة أشخم من أن 
مله الرقاب : 

خرجت" مه“ تشيم نتا قد حوی أمة وبحرا علبلا 
جلره على الدافم لما أيرَ امام جلى والرقل 
وانخذ تمززة ‏ الگیمس > شاهدا على عظمة سعد فقال : 
ساقت التيمس المزاء إلينا. - وتوتخت فى مدحك الاسپلا 
۸ ئح جازم" عليك کا نا حت" ولا أطنب الب وحاتی 


وفقدلا 


واعتران«الداميز» ياممدمقيا من" لما ال رنيلنا وساب 
ورة هذه القسيدة هى الأبيات التى ينص فيها حافظ إبراهيم 
على أن روح الثورة لن يوت يموت سمد » وأن الأمة ل سد" 
عن الغاية بوعد أو وعيد : 


ليت سعدا أقام حتی رانا كيف نمل على الأساس الب 
ق دکشفنا يداه كل خافر وحمبنا لكل ثىء حسا! 
'حجج البطلين عى سراعا مثل ماتطيلعتلكؤوس ابا 


حين قال « انتهيت » قلنا بدا تحمل السبء وحدنا والسعال! 
فاحجبوا الشمس واحبضوا الروح عنا 
وانتم‌تواا طامنا والشرالا 

واستشِقوا | یا رغم با ناتاه هل تلمحون فيه ارتیاا 
قد ملكتم كر السبيل علينا ‏ وفتحم الكل شنعواء با 
و بالحائمات ای مل الوت جما وانراا 
وملاغ جوانب التبل وعدا ووعیدً ورحسة" وعذاا 
هل ظفرتم منا يقاب أب أو دایم منا إليكم ما 
لاتقولوا «خلاالپرن > فنیه ‏ آلف ليث إذا المرين أهابا 
جوا کچ ورؤموا حا إن عند المرين أسدا غضاا 
فهذم الآبيات هی خير ما نی قصيدة حافظ » وقد خلت من ممانيها 
قسيدة شوق » وكان حاذظكثير الالتفات إلى المانى ات ألف 
الزأر مها قبل عهد الاستقلال 

ثم حدث هن أخلاق سمد فقال : 
تفل اس بالصراحة فلا ونستی متافق القوم سا 
وترى السدق والصراحة وي لا براه الخالفوت صوالا 
تمشق ابو صان آللون سمو والضلون يمشقوق الضبالا 
أنت أوردتنا من الاء عذيا وأراثم قد أوردونا اسراب 

وعطف هل أيامه مع سمد فى « بماتین بركات > ققال : 
لم" میت فقد سهرت طويلاً وسثمت السقام والأوسا 
ع شکوته رت" السهادلى بوم كنا تى 9 البسانین » نستميد الشبال! 
مب اللو غافلين وکنا. حصب اه قد أناب ونلا 
فإذا الرزه کان متا برغی «زإذا حائم الردی کان قلا 

أن بد فهذم ملامح من قسيدة شوق وقصيدة حافظ نأي 
فى لقال القبنل عن قسائد المقاد وا ارم ومطران 
رك بارال 





سعدء 


وله ول" التوفیق ‏ . 


اة 


%4 





نظلرات فى الز ے٠‏ 
اللی واژه ف حياة الطفل 
للاستاذ رفعة الحنبل 
سيڪ 

لكل 'إنسان فى عذه المياة أهداف ری الما » لكلهم 
قلا يشتركون فى هذه الأهداف ؟ إلا أن :هتالك غاية واحدة 
يشترك البشر كلهم فا . هذه الثاية هى السمادة . 

إن هذه الثاية التى عرفها علماء النفس « بعامل اللذة > 
تکیف أعمال الإنسان » ونتح فى تصرفاته » وتدفمه إلى سلولك 
السبل التى آوسله إلما فتمهد له حياة ضيحة وعيشة رخية 

وف الواقع أن هذه اللذة قد مختاف باختلاف الببثة والوسط 
وقد تبان بتبان الجنس والعمر » فاللذة التى تنساق الما الفتاة 
أ الرأة هى غيد اللذة الى يقجه إلها التى أو ار جل »كا أن لذج 
الاأطفال هى غير ادة الراهق والشيخ 

بيد أن البيئة والوسط لما ره ىتوجيه هذه ال ونکییفیا 
حسب انم الاجياهية والقوانين الا خلاقية »والطارق الترييوية 
التى يميش الفرد فى كنفها ويتفيأ ظلها ؛ ولذة الطفل تتمركز 
فى امه الختلفة لا واع » فهى أولى رغائيه » وقبلة أنظاره » 
وحط آماله » وهدف أحلامه 

so. 

والتربية الحديثة تقوم على مبيثة الوليد لمستقبل » أى أنها 
تؤهله للحياة » والتأهل للحياة إنما بكون فى الاهمام بعيوله » 
ومعرفة غريزته » وتمهد حاجانة فى دور طفولته الذى هو وقت 
نموه وتقدمه » ادا كان من أقدس الواجبات على الرء أن تم 
. مبذه المرحلة من حياة الوليد » وما تفتقر إليه من عناية 

وما المناية إلا مبيثة أجواء من الحياة » تسمح للوليد بلفو 
الطبيى.فى. الجسم والمقل والخلق » ولا يتوقف هذا او على 
ما يكتنفه من الموامل الترييوية والاجماعية » وما يحف به من 
المناصر الهذيبية والاأخلانية وحسب + بل يتوقف على ترك 
قوی الا طفال وغرائزم ومیولم فى جو حر طليق لا يقيده نظام 
ولا حده إرادة ؛ والطبيمة هى الجو الطلیق للطفل » توجب عليه 
أن يميش عيشة الا طفال» وتلزمه أن يميا حيانهم » وتحمله على 





أن يلمب لمهم » من تلقاء نفسه » وبكامل حريته » کا تعطلب 
مصاحته » وتقتشى غ‌زنه 

فالطفولة هى أم الا دوار الى يمر مها الانسان إذ تكون 
طبيمة الوليد سريمة الانفمال شديدة التآئر با يمرض فى دائرة 
حسه ء والی يتأهب عقل الطفلخها لقبول ارات الى تج 
فى اجه الرخص » فتبمث فيه صفات تختاف قوة وضمفا نهم 
لتك الؤثرات 

إن العوامل ای لما الآثر العميق فى تريية الوليد ونپذیبه 
كثيرة » والمناصر التى لما النسيب الأوفر فى تنشئته تنشثة 
تلامم مع غلية المياة وفيرة ؛ على أن اللمب هو أم تلك الموامل 
والعناصر فى حياته » فاللمب إنما هو استعداد للحياة کا بقول 
الملامة 2 كروس » . وقد ذهب الربى الكبير « فروبل > 
- وهو أول من ابتكر روضات الأطفال + إلى أبمد مما ذهب 
یه ثيه فهو يقول : « من خطل الرأى وعقم الفكر» أن ننظر 
ال الب کشیء لا وزن 4 ولا قيمة ؛ ولكن من حسن الرأى 
وبمد النظر.» أن ننظر إلى اللمب کمامل له حيويقة ومؤثراته 
وغایته ١‏ [" مب بالأطفال لاشبه بالبراعم طياة الإنسان » 
فإ ن كانت هادثة و مضطرية » نشیطة أو خاملة » خصبة أو ماحلة» 
مقعمة پالنمادة أو مشمورة بل » حمل ومز السلام آو سدی 
المرب » کل هذه تتصل اتصالآ وثيقاً بإلاعب التى تشمر الطفل 
مدة ظفولته > 

ولابد لنا من أن نمرض نظريات اللمب التعددة التى اختلف 
علماء النفس فى أصها وتفاوتت يحوثهم فما » ليقف الإنسان 
على عواملها ودوافمها 

ذهب بمضهم إلى أن الب ليس إلا ظاهرة من ظواهن 
الراحة » أو بمارة أخرى ئيس اللمب إلا فترة من الوقت يأخذ الجسم 
فما قسطه من الراحة » والفکر حظه من المدوء ؛ ولا يسع الرء 
إلا أن بتساءل لاذا بظیب الامب للانسان » بمد أن یکون تب 
مهو القوی » متوتر الا عصاب » أ كثز ما تطيب له الراحة؟ 
ألا تشاهد الا طفال برخبون فی الامب ويلتمسونه فور نهوضهم 
من فراشهم ؟ والميوان ألا تراه يامب من السباخ حتی الساء 
دون أن يقوم بسل ما ؟ 

وراح يزعم البمض وعلى رأسهم « شیر 6 - وناصره بعد 
ذلك النیلموف الإتكليزى الكبير « سبنسر » - أن اللمب 


انهلا 


ازماهة 





جثل فیضان القوة الزاثدة فى الطفل ؛ ويملل ذلك أن القوى 
اليوية تزداد عنده ازهیادً كبيراً فى وقت لا عكنه أن 
يضرفها إلى أى عمل ذى أهمية » فتتكتل هذه القوى » 
وتنساب إلى الشمب الى تكونت - قيا مفى من الايام - 
فى الجهاز المسی » فتحدث فى الطفل فيضانا يدفمه إلى اللمب . 

ولا ريب أن تكتل هذه القوى الغياشة بدفع الطفل 
إلى اللمب » ویساهده على التبسط به » ولکنتا جد أحياناً بمن؟ 
من الاأولاد = على الرغم من التمب الدى يستولى عليهم من 
جراء مالم س لابزالون يلمبون لمبهم حتى إلى وقت إغفائهم ! 
وقد نشاهد يسا أن بمض الرضى من الا ولاد » يفزعون إلى 
ألاعييهم » يلمبون بها ويمبثوث » قبل لالم من ضرضهم وحتی 
قبل استكالمم قوام ونشاطهم ! 

ورد « ستائلى هول » أسباب اللمب إلى عوامل ورائية 
بميدة ۸۱۵۷5۳۵ خلفتها الأجيال الاشية . فيقول : إن اللعب 
لیس إلا قوى بدائية للانسال السالفة وربا الطفل واحتفظ بها . 
وهذا الرأى يطابق ما ذهب إليه « هيكز97؟ > من أن الافل 
عثل فى لمبه ما مر" على الإنسان من الأدوار فى نغواله 

.وما اللمب فى نظر « هول » إلاعبارة عن ارتياض غبرورى 
لاخفاء بمض الوظائف التى أسبحت عدعة الفائدة ؛ فا هدف 
الذى أراده من نظريته هذه هو أن اللمب ليس وسيلة لاقضاء 
عل هذه الوظائف خير النافمة » بل لاتأثير فى غيرها من الوظائف 
الأخرى وتكييغها وإعدادها لقبول حياة جديدة 

على أن آم نلك النظريات التى فازت باب قسم كبير من 
علماء النفس هی نظرية « التدریب الاعدادی » ۵6 706016 
Pexercice préparatoite‏ « وأول من فکر فپا وتممق 
فى دراستها المام الكبير 07005 ۸1 عام ۱۸۹۲ ف ی کنابه 
« ألماب الطيوان € Les jeux des animaux‏ 

أراد هنذا الام أن يتجه فى درس اللسب إلى ناحية جديدة 
-- بمد أن لس عنم ريات زملاثه = فولى وجهه شطر الناحية 
البيولوجية من بحثه ليقف على دقائغها وليمر ف كنة أسرارهاء 
ولقد وفق «کروس > فى نظريته هذه توفيقاً كبيرء حتى أنه 
أدرك القوی المقلية وتفهم اشطرابانها » لا عند الإنمان 
غسبء بل عند الحيؤان أبن 


Hakel )۱( 









نبحث + على ضوء هذه إلنظرية القوى الفماة 
لامب » لوجدثاه بختلف جد الاختلاف فى جاعة الإنسان » 
ويتباين يتبابن أنواع الحيوان . فامرة السنيرة تقبع فى ركن هن 
أركان الحجرة » منبسطة اليدين » منمضة المینین » حرهفة 
السمع » حتی إذا م اهترت أمامها ورقة ما أو سحبت من أمامرا » 
تراها قفزت علها قفزة سريمة 4 وداعبنها بيديها فترة من الزمن » 
ثم مزقتها انیا فکا نا بسملها هذا قستعد انحياة وهی نفسها 
للقفز على فريستها فى الستقبل . والجدى الذى يارس النطاح 
منذ سثره یمد نفسه للحياة التى عرفت عنه » فلكل حيوان 
غريزة خاسة به » أنته عن طريق الوراثة البميدة أو الفرية من 
الفصيلة التى ینتسب إلمها » فتظهر هذه الذريزة وانعة جلية ‏ وإن 
كانت فى يدها ضيفة إلى حد ما منذ النشأة الأولى 

وقد تتفاوت؛ مدة و هذه الفرائژ فى الحووان بتفاوت درجته 
فیس الخياة » فالميوانات انا تاج إلى مدة أ كثر ما تحتاجه 
الحبوانات الملياء لاس كال نمو غرائزها واستيفاء قونها ؛ وقلا 
جد غريزة في حيوان تتف مع غربزة فى حيوان آخر » فالهرة 
تقغز.على الورقة [ذا ما.إهتزت أو حرکت » أما الجدى فلا يقغز 
علا مهما اهتزت وتمركت » ولكنه يتأهب النطاح حلا 
إذا وجد أمامه جديا آخر ؛ فالحرة تجمل النطاح » كا أن ادن 
يجهل القغزء لن لكل مما غريزته الحاسة به 

کذلك نوی للانسان غرائز بقدر ما یه من أنواع اللمب : 
ففريزة للسيد » وثانية للقتال » وأخرى للداعبة وغيرها ... 

على أن هذه الثرائز الوروثة لا يكتمل نوها ولا تستوفى' 
حيويتها إلا ب !نساب واقنباس جديدين ؛ ولن پفوز الائمان 
بهذن المنصرين الهامين إلا بمد مارسة اللمب الذى من شأنه 
أن يمد الرء للحياة السحيحة . اذا وجب عل:الإنسان - وهو 
أ كثر الیوان طفولة - أن يامب » ويلمب كثيرا سنين 
عديدة » ک جى فبا بمد انا جدترا با ياة ۶ إذ أن اللمب » 
فى الواقع » بروض بمض قواه الفمالة » وبروض ممها بعض, 
وظائف أعضائه » ويسمو هذا الترويض بلانسان إلى ما يسبو 
إليه من أهداف سامية وايات نبيلة 

هذه هى أم تلك انظریات٩‏ التى أشبمها علمام النفس 





) امتدنا فى بحث نظريات الب على کتاب الملامة ( كلابارد‎ ) ١( 
> تقسية الطفل وعل التربية التجريي‎ « 


ارس ۱۰۹ 
سس سس تست تست تس کک ت 


دراسة وی ء ولابد لنا من ارجو ع إلى البحث عن أثر الألماب 
فى حياة الانسان بمد أن أتينا على كر عواملها التمددة 

'والواقع أن اللمب لايمنى الراحة ولا النسلية ؟ نا هو مل 
حيوى للانسان » له الآثر الا كير فى حیانه » کا أن له خصائص 
بيولوجية » تسمل على الرء سبل التقدم » وتمهد له طريق الهياة 

#الرغبة فى اللمب إنما تنبثق من الثريزة الكامنة فيه » فيختار 
من الألماب ها بتفق وميوله ورغائبه وتساعده على بلو غ هدفه . 
قل ىأن هذه الرغائب وهذه اليول تتنوع بتدو ع الموامل الاجماعية 
والخسائص الفردية » إذ تعبر عما يختلج فى نفسه من هذه 
الحسائص ونفصح عن نفسيته بأجلى مظاهی‌ها 

بات التربية الحديثة تواجه هذه اليول وتتمهد هذه 

انس » فتوجهها إلى النواحى الاجماعية والأعمال الانسانية 

ری جرج 

يقول ( فرویل ) : « ليس للمشرف على الوليد إلا أن بوجه 
تصرفاة » منذ نمومة أظفاره » فى الوقت الذى برتع ويلمب بان 
ألاعيبه الكثيرة » إلى ممرفة خضائسها » وأن بظهر له أثرها 
فى نفسيته وخلقه » ومی إلى ذلك تمتازببأنها البامل الأقوى 
فى توه المقلى والجسدى 

فالأبحاث اتی تام با السلامة الفرنسی 81544 أ كدات لا 
. أن هنااك انسالاً وثيقاً بيت الو الجسدى والفو المتلى » 
أو بالأحرى بين جة الجسم ونزوة المقل ووثبة الفكر . ذلك 
ری أن الألماب التى يتهالك عليها الطفل » فى بدء حياته » والتى 
يمختاف لها بين آونة وأخرى تماعده على هذا لو اادی أشار 
الیه < بدنه » والدی بلازمه ظول حياته الأول > فالاعتناء 
لاب هو وسيل اتحبین العقل والجسم من 

بحتاج الوليد » فى الواقع » إلى كثير من اللعب » فالفوانن 
الدرسية النى تتم عليه السمت والجود » لا نتلاهم مع حياته » 
وم يتطلبه من حرية » وما يشده من استقلال . لذلك أدرك 
« فرویل » أن المهد ليس هو البيثة الخاسة الى لاثم الوليد 0 
لا نب تقيد حريته وتفقده حيويته وتخمد نشاطه . وهذا ما حداه 
إل إنشاء روضات الا ظفال یلمبون ويشنون ورقصون فى جو 
حر طليق بتمهدثم كا يتعهد البستانی نبات روشته 

قالنظم الدرسية الحديثة حتمت على الربين. تمهد الا طفال 
تعهدا کلب » وغراءم عل اللمب بالا لاعيب وبشتی الوسائل » 


وشوق » ویتهرفول بها بحرية نامة 


وترغيهم فها عختلف الموامل » ما خدام إلى وضع مقادیر 
وفيرة من الاألاعيب الجيلة بين أيديوم » بختلفون إلها برغبة 
. والطفل ان يكون ظفلاً 
إذا م يفزع بين حين وآخر إلى اللمب لان طبيمته تقتفی ذلك 
وقد يثير منظر هذه ال لماب فضول الطفل » فيدقمه إلى 
تفهم أسرارها والوقوف على دقائقها » وما يحيط بها من یهام 
وغموض » فیتفتح عقله على آفاق جديدة » وننكشف نفسه على 
أجواء طريفة » ويتقوى جسمه وتتصاب أعضاه ؛ فيتم بالمقل 
النير » ويتمتع الجسم القوى » ويتزود بالمرفة الواسمة 
لذا وجب على الربى أن یذ کی عربزة اللمب فى نفس الول » 
ويستحث رغبانه » وبلهب فضوله للاستقراء عن خصائض هذه 
اللمب والوثوف على ماهيتها » لاأن هذا الاستقراء هو فى الواقع 
من أثم الموامل التى لما الأثر الأ كبر فى إيقاظ القوى الفكرية 
فيه »روزفع مستواه الا دنى والمقلى والحاق ؛ بل يجب على الریی: 
ألا همل رغيات الطفل - الى هى خلجات نفسنية وقتیة -- 
وألا يتجاهل فشوله الذى برتبط إلى حد ما بالبيثة والوسظ والعمر, 
الإمال رنه أقلة الأرفة » والتجاهل بخمد فيه الدافع النفسى 
لعل ای من أنه أن برسم لذا خطوط نفسيته ويبين ما يجول 
فى خاطره ۳ 5 
هذا إلى أن التربية الجشمية وانلافية والمقاية تفصل انصالاً 
مباشر) بالألماب التى يتسلى مها الأطفال ؛ وقد تختاف هذه ال ماب 
اختلاف حدائتهم » وقد تبان يتباين عواملها ‏ إلا أن المدفق 
الاعی والثاية الثلى منها هی تربية الوليد نربية سامية صميحة . 
فاللمب بری إلى إماء الجسم وتقوية البدن » وإلى رس 
الفشيلة فى النفس » وتزويد المقل بشتى المارف والملوم » فصفاء 
القلب » وجال الدب » وطيب الاق » وإظهارالتماطف » وإبراز 
المادات الحستة ‏ وتقوية الیل الاجماعية » وجیل للماملة ؛ وحسن 
الماشرة » وحب الانسانية» ما تتكنسب عن طريق الا لماب 
ولا كان الولید ييل بطبیمته إلى العمل ویندفع يغريزته إليه 
- واللمب أول مظهر من مظاهن العمل - كان هدف التربية 
دی أن تضاغ أعمال التربية الأولى فى سور الألاعيب » ممدة 
لتصريف غرائز الطفل وتوجيه میوله ورغائبه توجما مود عليه 
بإلنقع فى مستقبل حيانه » فاللمب دا هو ثابة وسيلة هامة 


اسکوین الطفل تکوبا أي .ینت الحركات والألاعيب التى 


۱۰۹۲ 


ارس 





يأنيها الطفل » يقصد بها إشباع ارغبات » وسد أطباع النفوس 
وحسب » ولکنها غتلرة لغايات تبذيبية وأخلاقية وأدبية » . 

ولا كانت التربية تبتدى” عملها منذ افدقيقة الاولى التى 
يبر الطفل فبها النور» والتى نتمشی جنباً إلى جنب مع الطفولة > 
وتستمر ممه طوال حياته » وجب أن تعاون التربية الطبيمة على 
الوسول به إلى للناية القدرة 4 » ويتوقف تجاح نشأة الظفل 
على قوة بدء التربية . ادا كانت المناية بالقربية الأولى فى دور 
الطفولة انى هى أثم أدوار الحياة » تفو ق كل عناية » وهذا ما عانام 
662 فى قوله : إن التربية تبتدى منذ المهد 

وماذا براد بإلتربية الأولى ؟ ... آلیست هى التى ترى إلى 
« ]شام قوى الأطفال الجسمية » ورين حواسهم وإيقاظ 
مدا ركهم > وحاهم على تمرف مظاهن للطبيمة حولم » ووقفهم 
على آسرار الاجتاع » والتماون على الأعمال » ونوجیه نفوسهم 
إلى النافع فى ایاة ؟ » 

أليست هی الى ترى إلى إغاء الجسم وإبقاظ المقل وإخياء 
القاب ؟ ليمت هى الى تحنم جمل أساليب التيلم سائنة شالقة ؛ 
تبث فى نفس الوليد الفبطة » وتنفخ فيه ساب لح » وغل 
قلبه مبجة وسمادة ؟ .. 

ليس اللمب فى نظار الرين إلا وسيلة للتربية الأولى التى من 
شأنها أن تؤدب النفس » ونهذب الملق » وتقوم الطباع » 
وتوجه الغرائز . وما الامب إلا المامل الاتوی فى مبيثة تلك 
الأجواء التى تتطلها التربية » وتاك الآفاق التى ترغب فى إحاطة 
الوليد بها ؛ اب من أثم الأحداث فى حيانه - إن لم يكن 
أا لان من خصائصها الهذيب والتأديب والتثقيف » 
فضلاً عن تفتح النفس لألوان من المرفة » وانفساحها لسنوف 
الوترات والا حاسیس + ونهیژها للحياة القبلة 

وهو إلى ذلك - أى اللنب = يمثل دوراً اجتامياً من 
العاراز الا ول فى الميثة الاجماعية . و إذا ما رجمنا إلى رأى العام, 
كار ۲۵۲۲ مده تقول : إن الالماب لما الاأثر الكبير في إغاء 
شعور العکتل عند الفرد » وهذا التكتل له الشأن الخطير فى حياة 
الانسان وفى رقع الجتمع البشرى . وقد ذهب هذا المالم اللكبير 
إلى آبمد من هذا لد فزم أن کی من الا لماب تساعد 
الرء على التخاص من بمض الثرائر الوروئة غير الاجماعية والی 
یتضرر الرء منها م إن هى بقیت متأصلة فيه 





غير أن هذا التخلص لا براد به سوى التساى بپذه النرائز 
وتوجهها توج اجماعي ساميا » فالانفمالات فى الوليد آوجدوا 
لما علاجا اجماعيا أطلقوا عليه « التملية النقسية » الى تسای 
بغرائزه غير الاجباعية » وقت انفمالها إلى النواحی الاججاعية 
كتربية الحيوان وتمهد الا زهار وغيرها 
وقد تأثر العم قدي ول بزل يتأئر حتى الا » بل ماب ال 
2 بها الانسان » وبقضل هذه الألماب | كتشفت أول 
نص الكهرباء » وظهرت الدراجة » وحلت بعض المضلات 
سس الال بشتی تى الاختراعات وعثاف الا کتشافات 
إن الألماب التى یلها الرء واللامى التی يلهو بها هی عوامل 
ها الأثر فى رقیته ونکوین خلقه وميوله وحدید وجهة نظره 
فى الحياة» فهى عوامل فى ترييته تؤثر فيه أثرا مستمرك» فتشکل 
أخلاقه وعقله من بوم يحل فى هذا المالم إلى يوم يشادره © قعى 
وسيلة لتأديب نفسه وبهذيب خلقه وننمية ذوقه 5 
وإذا ما غمرنا الطفل بالألماب الكثيرة ووسائل الأو فکا ننا 
عمرناه فى بشة هى أسبقها إلى التربية الحقة » وأدناها غاية من 
التيثات الأخرى . 
( پوټ رقم الب 
و نت 
1 وزارة الواصلات 1 
مصلحة الوانى والنائر 
تقبل العطاءات عکتب سمادة مدير عام 
مصلحة الوانی والنائر لشاية ظهر بوم 
۲۱ سبتبر سنة: ۱۹:۱ عن آورید 
دبش ودتشوم بين ارأسین اثاشة 
والرابمة على ساحل بحر بلدة برج 
لبزلس ‏ وکذا على حاجز بحرى رأس البر 
بدمياط- ويمكن الحصول على المواصفات 
وشروط التررید من الادارة السامة 
للمصلحة بالقرسانة باسكندر بة نظير عم 
الم للنسخة الواحدة خلاف +" ملم 
وم نة على الطلب 5 
توح وسوسيرو مس وحص سمسوميوس يوحيو صصص يتمص يمهو 


۸۰۰ 











اس 


۱۰-۳ 





كلبلة ودمنه 
نقل وتعليق 
الأستاذ عبد السلام مد هارون 
ne‏ 
« کتاب دهری المنمة » متقادم اليلاد » ».أفرغت فيه 
حم انا ومواعظ الأجيال » وكان ما ماجبا ود ]۱ 0 
وکان اختيار مظبمة المارف لهذا السسّفر الیل أن يكون 
تذكارا لنيدها الحسينى - اختیارا موقا کل التوفيق » 
فبرهنت بذلك ألما حسن هذا الأض وجيده 
وأما ار جل انی وکل إليه الاشطلاع بمبء نشرالكتاب 
و اقيق مواضع لبه فيه وا الحسك علماء فر جل هدك من رجل! 
فا هکتورعبد الوهاب عنام قطب من أقطاب الثقافة المربية 
كا هو من الثقافة الفارسية . فكان بذاك خير من بتصدی لثل 
« كليلة ودمنة » » لينشره على الناس فى هذا الثوب ادا 
الفائق » ولیجهد نفسه فيه هذا الاجماد الثم الطيي 
وإف لأبادر فأهنى' الأستاذ عنام ئة صادقة » ,لا حیا 
« كليلة ودمنة » على حو يمتبط 4 ابن القفع فى مثواء » ويذتبط له 
أا ذلك الجندى الجهول الدى سنع ناس هذا الكتاب 
فى أسله الحندى » ثم رکه يسير فى الدنیا کرجا عرزا » تنهاداه 
اللغات » وتننازعه الاجات » وينتبط 4 كذلك أنصار الأدب 
المربى فى الشرقين والفربین 
كا أزجى تباثی إلى رجال مطبمة المارف » متوتها بهذا 
الفن المجيب الذى 'أبرز الكتاب نحفة تاريخية ناطقة . وإن 
كان للنشر أدب خاص » فهذا الكتاب منه قطمة أدبية عالية ؛ 
و إن لاح الثلاثة عشر التى رها الصور « رومان ستریکاشکی» 
لارا كبيرا نی إحداث هذا الجو الفنى الهیج 
٠‏ وقد صنع الأستاذ عام لمذا الكتاب مقدبة بلنت من 
النفامة مبلا » وحوت من الفوائد الكثير ؛ فهو قد عرض 
لتارخ الكتاب » وبين أن النسخة المربية «أسق لكل 
ما فى اللنات الأخرى » حاشا الترجة السريائية الاأولى » قفد 
فقد الأسل الفهلوی الذى أخذت عنه الترجة المربية » و فقد 
بمض الا صل المندى الدى أخذت عنه الترجة الفهلوية واضظرب 


مه فصارت النسخة المربية سا برجع لها من بريد إحداث 
ترجة أو تصحيح ترجة قدعة » بل برجع الما من بريد جع 
الا صل المتدى وتصحیحه » 

ثم حداث عن طبمات السکتاب » قذ کر : 

۱ - طبمة الستشرق دی سامی الذىكانت طبمته أصلاً من 
أسول الطبعات الصرية الكثيرة ؛ وهی نسخة ملفقة من عدة لخ 

۲ - ثم طبمتی اليازجى وطبارة » وها ملفقتان من طبعة 
دی سامی وخطوطات ومسورات آخری 

۳ - ثم طبعة شوخو » وهی أول طبمة فى الاغة العربية تدم 
للقراء نصا كاملا غير ملفق من کتاب ‏ كليلة ودمنة » وأسلها 
عغخطوط سنة ۸۷۳۹ ؟ قد ظبمه شخ و کا هوم يصحع أغلاطه 
ول بوشح نامه ؛ لیکون أمام الستشرقين صالحا للمقارنة والتقد 

ثم حدث عن النسخة ال نقلت عنما الطبمة الحديثة » وهى 
فى مكابة أيا سوفيا باسطنبول کتبت سنة ٩۱۸‏ » فهى أقدم 
من كل العلوطات التى وسفها الستشرقول » وأقدم من نسخة 
شيخو الكتوية سنة ۷۳۹ 

وة النسخية ينعمة بالتحريف والتصحيف والأسقاط 
وخطا ارم ؛ وتشتطيح أن تمد فى لموفج السوز من الصفحة 
EE‏ نحو اثنى عشر تحريفاً وتعحیفاً 

وهذا يدل على مقدار الجهد المائل الدى بذله الأستاذ عزام 
فى تحقيق هذه النسخة وتفریما إلى السلامة 

وحن فى هذا السده نأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ فى هذه 
الناحية م يققشيه النشر الملى من إثبات الأسل والثنبيه هليه ؟ 
فقد یکون للقارى” وجه فى التسحيح غير الذى ارتفی . نم » إن 
الأستاذ قد أثبت بعض كلات الأسل ف التملیقات الت تما 
بإلكتاب » لكنها من القلة بحيث لا تغنی شيا فى ممرفة أسل 
الكتاب والوقوف عليه 
وأمامنا جهود الستشرقين ناطقة عدی #قديرثم لمذه الناحية 
بخية الفنية » فلا تكاد تح دكتابا نشروه إلا وقد أثبتوا أسله 
أو أسوله إن كان ذا نسخ غتلفة 

وكتاب مث ل كتابنا هذاء لیس" من جلال التارځ ما يس م 
جدبر با كرت من وجوب بیان أسله للرجووع إليه » ووجوب 
مقارنة نسخه بعضها بش 


(۱) اس ۲۳ من القدمة 





1£ 


ازماة 





ولفة ابن القغع فى 3 كايلة ودمنة © لنة عالية »'ت تملو على 
التأدب وال دیب أيضاً » فهى عتاجة إلى توطیح وثقييد وبيان . 
قکان من الستحسن أن يصنع الأستاذ فاد شرحا أو ممجا بلحقه 
بنهاية الكتاب »كا فمل من قبل اثلوری نممة الله الأسمرء حي 
قشر تزجة ابن الحبارية کی ودمنة » مع أن لفة هذا الم 
ف مستوی دون مستوى ترجة ابن القفع 

على أن الأستاذ قد أحمن صنماً بجا حقق من الأعلام 
الفارسية والهندية » ما يشهد 4 بام البراعة فى ذلك 

oo» 

قرأت نعخة الأستاذ عزام ؛ ونست.- کا نم غیری = 
با فما من دقة وجال » فطالتیفها خي ر كثير ومقدرة فنية 
عظيمة » کا ظهرت. لى بمض هنات آحببت أن أنه علها » 
ودا لی بع الرأى فى عبارات الكتاب + ۰ فثرت أن أنشره 
راجيا أن بباعدنی المّنت” » ویفارقتی التكاف » وأن يسمغنى 
فى ذلك الق 

١‏ - فى الط النغرى 

¬ ص ۳۷ س۹ : ( کاستام المتمركق )يكير الراء 4 
صوابه : ( التمركق 3) بع الا لد ار سر 
فا » وتمرقه » واعترقه : أ كل ما عليه من ن اللحم 

۲ ۸۱ : د( ولك التق الم ری 
بها هل" البيت » وأهل البيت تفتدى :مهم القبيلة » والقبيلة 
يفتدى بها السر ) . الوجه : ( ینتدی ) و ( تفتدی) بالبناء 
للتجهول فما . فأهل ابیت » وكذا القبيلة وللصر لا بنموزن 
الافتداء » وإنما يفمل مهم ذلك غيرم فهم مفشّدون . ٠‏ ومن ذلك 
ما قا کلب بن نسمد. الغنو ی : 
فلوكان ی" یفتدی نفدیشه 2 عالمنكنعنه النفوس تطیب 

سب ۸۷ : ٩‏ : ( ولا ننتر له ) » ولا يقال ( اغتر 
إليه ) بل ( اغتر به ) . على أن جو العبارة يؤذن بأن نها : 
( ولا تقترب إليه ) فليس فبا سبقها من السكلام ما بشهر بأن 
« شئزبة » قد بتمرض للاغترار أو بقع فيه 

4ت ٩۱‏ : ۱۲ : ( وندفن بقيتها مان حرزاً ) . 
وهذه عبارة غير حيحة . والصواب : ( فى مكان حريز ) فان 
الفمل ( دقن ) لا يتمدى إلى ان إلا الحرف ( فى ) . ولس 

(۱) أمال القالى ( ۲ : 145 ) 
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هذا أي من الواشع.التى يكو فها لفظ ( مكان ) طرفاً من 
الظروف ال کانية ؟ فان اسم السکان السا للظرفية إما أن يشتق 
من حدث بمنى الاستقرار والكون فى مكان » أو" لا . والثاق 
لا ينتصب على الظرفية إلا بالفمل الذى ينتصب به على الظرفية 
الخقص من المكان كدخلت ونزلت وسکنت . وذلك عو الضرب 
والقتل والأ كل والشرب 1 

والأول ( ومنه لفظ مكان )ما ينصبه على الشارفية ان : 
أحدها الفمل الشتق مما اشتق منه امم اكان نحو قت مقامه » 
وجلست مجلسه» وأويت مأواه؛ وثانهما كل ما فيه ممنى الاستقرار 
وإن لم يشتق مما اشتق منه » نحو قمدت موشملك » ومكان زید» 
وجلست مزل فلال » وعت مبيته » وأقت مشتاء . وما لبس فيه 
ممنى الاستقرار لا ينصبه » فلا يقال كتبت الكتاب مكانك » 
وقتلته مكان القراءة » وشتمتك منزل ؤلان 20 

وليس « الدفن » من الاستقرار فى شىء » فلا بنضب افظ 
« الكان > على الظرفية الكانية 

وقد جاء فى نسخة ولا" ص 4٩‏ : « وندفن الباقي 
ق آل شن العجزأة» فهو مكان حريز » 

۶ ح ۱۳:۹۰ «وبلاء يشيع عنذ من لاشكر له » البلاء 
هتا منى الانمام . وى ترجة ابن امباربة ص 88 : 
ما أضيع النمة عند الكافر وأقبح اللملة عند الاجر 
وبين اللنوبين خلاف فى أن يكون البلاء من الإتمام ؛ فقال 
يعضهم : « الإبلاء : الإننام . والبلاء : الإشقاء والإنماس » . 
أما الإبلاء يممنى الاننام فلا خلاف فيه . ومنه قول زهير °° 
رأى الله بالإحسان ما فلا یک فأبلاها خير البلاء الذى یلو 
أى صنع بهم خير السنيع . والحن أن الإنمام [غا هو الإبلاء 
لا البلاء. ومنه الحديث : من آبل فذکر فقداشکر» وحذيث 
کمب بن مالك : « ما علمت أحدا أبلاه الله خيرا مما أبلانى ع <“ 

وقد أحتج من زعم أن « البلاء » يكون أيشا جعنى الإنمام 
بقوله تعالى : « وآنينهم من الآيات ما فيه بلاء مبين © وقوله : 


دنراد این ور عليه بأن البلاء فى الآية ال ول 


(۱) انظر هع الموامم ( ۱ : ۱۹۹ ) وشرج الرضى اسکانية 
(۱: ۱۹ ۱۷۰) 

49 كليلة ودمنة طبع ولاق سنة ۱۲۸۱ 

(۳) ق دوانه ۲۱ 

() نماية ان الأثيد ولسال المرب 
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جمنی‌الاختبار لا الإنمام . وكذلك «نبو » أريد يها : « تختير ]4 
وجاء فى نسخة ولاق ص ١ه‏ : « وحباء يسطنع عند 
من لا شكر له » ١‏ والمباء» بالكسر : المطاء 
- ۲۲۱ : ۱۵ : ولكن إيش الفائدة فها » بکسر 
الممزة » وهذا شبط عای ؟ والصواب : ( یش ) بفتح الحمزة 
وتنوين الثِين الکسورة » وأساها : ( أى" ثىه؟ ) خقَفت 
بحذف الياء الثأنية من( ) وحذف همزة (شىء) بعد أن نقات 
حركة الحمزة إلى الساکن قبلها » ثم أعلت إعلال النقوص . 
وتحوها فى ذلك ( وله ) » أضاها : (ویل لأمه ) ؛ حذفت 
لام ( ويل ) وهزة ( أم” ) . قال التنخل اذل( : 
ويه رجلاً تأتى به غبنا إذا تجرد لا خال ولا يخل” 
وقال ذو ارم : 
وأبلكهاروحة"واريجح”'ممصفة” والنيث صز واللبل مغترب 





وقال علقمة بن عبدة9) : 
وم أيام الشباب معيشة” 
مع الكار “بمطاء الفتى ادا الا ئ 


قال ابن اليد فى الاقتضاب(): « حذف لام ويل ومزه آم 


(۱) أدب الكاتب ۱۸۳ سلفية والانتضاب ۳5۳ 

(۲) خزالة الأدب ( ۳ : ۲۸۸ سلفية ) 

(۳) الزاة (۳: ۲۰۳ سلفية ) 

(؛) الافتضاب 516 . وانظر أيضاً تکلة (صلاح ما تقلط فيه العامة 
الجواليق س 4۷ 








ارام سا الا لع اہین بر( لصتم 


ترسل تعیات مجانية عن شرح طرق وندریبات تملك كيف تتخلص من 


كا قالوا آیش, لك » بريدون : أى شىء؟ » . وال اظفاجی 
فى شفاء الفلیل : « آیش عمتی أى شىء خفف مته . نص عليه 
ابن السيد فى شرح أدب الکانب » وصرحوا بأنه “حع من العرب . 
وقال بمض الاعة : جشبونا أي ؛ ذهب إلى ألما موادة . 
وقول الشریف فى حواشى الرفی أنها كلة مسقل مى 
أى شىء وليت عففة منها » لیس بشىء . ووقع فى شمر 
قدي" آنشدوه فى السير : 
من آل قطان وآل ایس 4 

قال السهیلل فى تفسیره : « وأما آل أيش فیحتمل 
أن تکون قبيلة من الجن الؤمنين بنسبون إلى أيش . فان يكن 
هذا وإلا فله ممنى فى الدح عيب . تقول فلان یش هو وان 
آیش ! وممناه : أى ثىء عظم ؛ فکا نه أراد من آل طان 
ومن الهاجرين الذبن يقال فهم مثل هذا »كا تقول : ثم ومام ۱ 
وزبد وم زید» وأى ثىء زيد ! وأيش فى ممنى أى شی مك يقال 
ویله فى ممنى ويل أمه » على الحذف وكثرة الاستبال . وهذا 
کا قال,مو: فى جنن وأى جيش ١‏ » 

رای عبر السموم مد قاردنه 

(۱) ف الأصل : « مستسملة » 

(؟) هذا وم . والسواب أنه سجم كاهن . وند ذكره السهيلى 
فى (۱ : ۱۳۸ ) . وهو قول خطر الكاه, ميش » اه 


ان قريش ؛ ما فى حلمه طیش » ولا فى خلفه هيش + یکون فى جيش 4 
وأى جیش » من آل قطان وآل أيش » 





: « واياة وا 
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5 لشاف الال 








الموف والوم والحجل والکا بة والوسواس ومن ججيع الاشطرايات المسبية 
والمادات السارة کشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة 
والارادة ودراسة لفنونالنناطيسية من أراد احتراف التنويم النتاطیسی والحسول 
على دبلوم فى هذا الفن | كتب إلى الأستاذ ألفر.د توما الاشارع الیج الصری 
بنمرة بمصر وارفق بطلباك ۱۵ ما طلوابع للمساريف فتصلك التمليات ما . 
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أرق مثال لنبضة الشعر العرن 
تباغ پنية نسخ الطبمة الأولى 
« دار الكتب الأهلية » 
ميداث الأويرا 
بسعر النسخة ٠١‏ قروش خلاف البريد 
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اروب الصليبية 
للاستاذ ر. الکیمی 
( تتمة ما نسر قى المدد الافی ) 
ٽڪ 

ورات ارک العدلیییر 

لقد كانت النية الأولى من إشهار المرب السليبية امتلاك 
الأرض القدسة وجملها خاشمة سک مسيحى ؛ فلما ظهر قواد 
کبار فى الشرق الاسلای آمثال : نور امین وسلاح این » 
ورأوا ملک اللانين لم تنشأ فى الشرق إلا بسبب تخاذل السلبين 
وتفرقهم » أخذوا یستمدون لطاردمهم والقضاء علهم وهيأوا 
ادلك جيوشا مدربة تطورت على أثرها ار الصلهيية ودب 
الشعف فى جنبامها وفى نفوس منظمها وقوادها . 

ولقد تطرق إليها الفشل أي نا أخذ البابوات يقاتلون 
آل هوهن شتاوفن وينازعونهم السك ويجتوب إيطاليا واه 
فتجزأت قوانتهم وانصرف الاب الا كبر من مهم وتفكيدم 
إلى إشعاف قوة مسيحية كان عليهم أن وجهوها إلى نعزز 
الفكرة السليبية إذا أرادوا استمرارها . ویقول بمض الؤرخين 
إن لأطإع الججهوريات الطليانية دخلاً كبيرا فى النظورات الى 
طرأت على الفكرة السايبية » إذ أن البنادقة كانوا السبب الا كير 
فى نوجيه الج الرابمة إلى الفسطنطينية وسائر متلکات 
البيزنطيين بدلاً من فلسطين وم این كانوا يختلفون لأسباب 
مادية مع تجار جنوا فيضمفون باختلافهم الججهة السيحية . وقد 
أإحوا لاشم التقرب من بمض مارگ السلمین وأص ام 
تمقدوا مثلاً مماهدة مارية مع النك الکامل ینا نب 0 
الذربى يستمد للحملة السايبية الخامسة . 

لقد تکرر حادث عقد الماهدات مع السلبين أ كثر من 
رة » فعقدها كل من ملوك سقلية والأزاغون وجهورية جنوا 
قبیل سقوط عکا الهالی ف ید سلطان مصر . کل ذلك أضت 
الروح السايبية وحور أتجاهها وخفف كثيرا من حدتها . 

أشف إلى كل ما تقدم التزاع الشدید افبی كان تام ین 





رهبان ظائفتى الداوية والاسبتالية وانصراف کل فریق إلى احط 
من كرامة ال خر وانهامه بأفظع الهم تأمينا لمنافع مادية ليس لما 
أية علاقة جد السليب وال رک الصليبية . 

ويفهم مما تقدم أن الحركة الصليبية قد بامت بالفشل التام 
بمد أن انتقلت القدس نهائيا إلى أيد إسلامية مع سائر البلاد 
الفلسطينية »ثم تلا ذلك سقوطعكا وظراباس وأنطأ كية وهی آخر 
الحسون افلاتينية وطرد آخر صليى من أفديار الشامية فى أواخر 
القرن الثالث عشر . وبپذا السقوط وذلك الطرد خم الفصل 
الأخير من ال رک السليبية التى كانت ألفت لثاية نصرانية کبری 
أقامت المالم الثربى وأقمدته وانتقل بسببها مثات الألوف من 
الفرسان والأعساء وسائر ال حاربين إلى ساحات الفتال فى الشرق» 
ومنهم من قشى به » وفهم من حم أو أسببح ذا سلطان ول 
بمدا أن كان فى وطنه الفقير مغلا لا علاك شروى نقير ؛ 
وَأججانب الآ كبر عاد إلى موطنه بجر ذإول الحسران وعار المزعة . 
وجل القول أن الحركة تعاورت وباءت بالفشل حين تثیرت ذايات 
الشرفین عليها والنظامين لما ؛ فباباوات القرن الثانى عشر الذين 
کاندا يتشتموث !لطاث منقطع النظير كانوا وطدوا المزم على 
امتلاك القدس «استملوا سلطانهم وسؤددهم وقذفوا بالجاهير 
السنج نحو الشرق حيث امتلكوا ما أرادوا . أمابإبوات القرن 
الرابع عشر فلقد كانوا على اختلاف دانم مع ملوك ذلك العصر 
ادبن أخذوا يشعرون بقوتهم وينكرون على السلطة الدينية 
تدخلها فى شژونمم الداخلية والسياسية ؛ وقد بلغ بأوئك اللوك 
وق مقدستهم فيليب الرابع ملك فرنما وإدورد الأول ملك 
انكلنرا أن رقوا أواص البا! وتفاشواعنهديداته ؛ وکا النزاع 
يدور حول فرض الضرائب على رجال ادن بمد أن كانوا ممفين 
منها ؛ وكانت الكنيسة ترفض ذلك مدعية أن أرض الكنيسة ٠‏ 
موقوفة لخدمة الله فلا يسح أن و خذ عنها ضراثب . أما اللوك 
فإنهم كانوا فىأشد الحاجة لمال بسبب كثرة ,نفقاتهم ؛ للك 
طمموا فى متلکات رجال الدين الواسمة ورغبوا فى فرض ضراب 
علها ؛ وق ظروف كهذه ليس من المقول أن يكون أمل 
فى تحديد حلات صليبية على عط الجلات السابقة 

ومع كل ما تقدم فكر بمضهم عقب سقوط القدس 
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وسائر الإمارات اللاتينية نهائيا فى أيدى السالين » فى تأليف 
جلة صليبية جديدة » والسى قق إحلال التفام عل التنابذ 
والنحاسد بين رهبان الداوية والاسبتالية . وقد كان فكر 
فى هذا الأمن فى جع ليون القد سنة ٠١١١‏ ء وتقرر القيام به 
أي في مؤتمر ينا الدينى سنة ۱۳۱۱ ۶ على أن رغبته فى التوفيق 
بين هؤلاء الرهبان لم تنحقق وانتعى الأعى بان قضى على هيأة 
الداوية وسادر ملك قرنسا فيليب الرايع أملاكها وأموالما بعد 
أن تاها مع البابا . أما رغبة تألیف حلة صليبية جديدة فلم 
يلنفت الما حينئذ سوى بارس الأول ملك قبرص الدى كان 
ع فى أواسط القرن الرابع عشر ؛ فلقد أنشأ جمية دعاها 
جمية اليف ونیا تخليص القدس » ثم أرسل وفدا إلى غربى 
أوربا قام بالتبشير والدعاية لتأليف حلة صليبية جديدة فلم ينجح > 
فارسل بظرس أسطولاً اعتدى على شطوط سوريا ومصر وعاد 
للجزيرة نانم . وحين مات بظرص هذا أومى بوجوب متابمة 
الدعاية لت صليبية . واعتبارا من سنة ۱۳۳۰ ارندت المرة 
السليبية حلة جديدة تمرف من قبل 4 نیا ان السلیببوق 
حتى الآن مباجون كلا سنحت الظروف لاد الاسلام فى الشرقن 
وأهها سوريا ومصز ء انقابوا الآن إلى مدافمين » وأعی خصمهم 
الأتراك الممانيين بدل المرب وال كراد والأتراك من سلاجقة 
وماليك ... 

لفد جاء ال تراك الممانيون إلى أوربا الشرقية سنة ۱۳۰۸+ 
بمد أن نوا ملكا واسما لم فی آسيا السثرى فى عفر القرن 
الرابع عشر وبنوا حدم وسطومهم الحربية يميش مدرب ومجهز 
أحسن تجهب دعوه بجيشن الإنكشارية (البنيشرية) وممناها اليش 
الجديد» فأخذوا ماج ونه البيزنطيين ؤيتغلبوثعلمم؛ ويد رون 
لم الحصن بعد الحصن » ويقهرون الیش تلو الیش » حتى بنوا 
على مقربة من عاعتهم . هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى هاجوا 
فرسان الاسبتالية فى رودس وآل لوزینیان فی قبرص ؛ فذعر 
العام السیحی لهذا انلطر الاسلای الجديد » وهب البابوات 
ينفضون عنهم غبار اتخول والسكنة ؛ ويحاولون تجديد جهة 
صليبية قوية تقف فى وجه أولئك الاتراك الاأقوياء » وظلوا 
يثابرون على حشد الجهود تلو الجهود » وأخذ الناس بالنمرة 








۱۰۹۷ 





الدينية إلى أن وسلوا فملاً إلى تألیف حملة قوية من البنادقة 
والقبارسة وفرسان الاسبتالية وكلهم انوا ددن ۽ لخاءوا 
باسطولم التحد وامتلكوا فا أزمير سنة ۶۱۳46 إلا أن هذا 
الظفرلم يكن لي ئر.فى نشاط لا اك وتقدموم فاقد واسلوا يجاحهم 
فى البلقان وامتلكوا مدينة فيليبية البلفارية ؛ وعلى أثر ذلك جامت 
حلة سليبية واشتبكت مع جيش السلطان بابزيد الأول فانكسرت 
شر كسرة 

وق سنة ۱۵۳٩‏ تألفت حلة صليبية أخرى من الجربين 
والبولونيين نحت رياسة قاندترانیلوای #تاز یدعی بوحنا هنیاد 
وحاربت السلطان بإبزيد لثانى وتذلبت عليه ؛ إلا ألما م تلبث أن 
غلبت على آص‌ها» كانت هذه آخر حلة جردتم آوربا الميحية 
على الأثراك سین 

و سنة ٤٠١‏ | ملك الأأتراكمدينة النسطنطينية» وبإمتلاكها 
تسوا نهائيا على الأمبراطورية البيزنطية . وعلى أثر ذلك قام لباب 
بیوس للثاتى ونشر دعاية واسمة النطاق لجلة صليدية وقاد طائفة 
من لمارأ ليت نیا إلى مدينة أنكونا الطليائية » وكان بريد 
أن رحت با عل البلقان ليقائل الا تراك إلا أن أفراد الجلة 
انفضوا من حوله خزن الا لك الهاية ومات متأثرا فاضا . 

وبعد ذلك 0 انعد نسمع بحملات تحمل اسم الصليبية وانفقات 
مرمة منازلة الأتراك الساين إلى "ملوك أوربا الحديثة وإلى 
جیوشما النظمة 

وقبل الانتهاء من هذا الفصل لابد لنا من القول بأن الحركة 
الدعوقراطية قد رت کثیر؟ فى عقول الناس وفى طريقة 
التفكير الا ورن بالسلمين ؛ فبيما كان م الباباوات وسائر رجال 
الدين ومن ورامهم املوك والاصراء والفرسان والعامة خلال 
القرون الوسعلى هو القضاء ام على الديالة الإسلامية وامتلاك 
بلاد السلمين أخذت الاحوال تتبدل مذ عهد اليقظة إلى أن حل 
القرن الثامن عشرء فظهر فيه حكاء وفلاسغة بشروا بحرية 
الا مان وبمبادىء التسامح والتساهل وظلوا فى تبشيرهم حتى أ اروا 
فى عقول فريق لیس بقلیل من الناس الثقفين » قصاروا يننارون 
إلى الشرقيين لا عنظار لتمسب آلدمم والقد السکامن بل 
بضفتهم أحد أركان هذه المبأة البشرية التى سامت فى إنآمة 





1 


ارس 





صروح المدنية على ممر الا جیال والمصور 

ومبادىء التساهل هذه قد انتشرت اتشارا واسما خلال 
الفرنين الناسع عشر والمشرين قاقترب بسببها الشرق من الغربى 
أ كثر مر قبل » ولمبت المساط المادية الور الا ول فى إقامة 
الملاقات الودية بين الطرفين » وصار الغربى يتودد فى كثير من 
الأحيان إلى الشرقى ذو أن ينظر إلى دين » ویخلص فى تودده؟ 
على أن هذا لا عنمنا من التنبيه إلى ما يكتبه بعض الورخین 
الغرشين وم ما زالوا يحرضون كل الحرص على مبادی« التعصب 
واطقد الی سادت دنيام منذ المسور الوسعلى الظلنة» وقد تجد 
من هؤلاء من ينفث #ومه فى حف وعلات عترمة أوربية 
وأميركية وتراه حمل جلات شمواء على المرب مثلاً ولا ذنب 
م ق‌نظره إلا لأنهم مسامون وهو لابجب الإسلام ولا السلبين» 
وريد أن ری قى ارب المالهة السابقة حرباً صليبية انهت 
يظفر السليبيين على الحلال ودخول البلاد الفدسة نحت الج 
الإنكيزى 

نام ا حروب الصليبيٌ 

من الناسب أن ننظر إلى الجركة السليية کزم أو فسل 
من تاريخ البشرية » لا كممل أريد به تنس الشنوب الشزقية ؟ 
وتارخ هذا الفسل صعب جد ء لأنك یا جد بمض الؤرخين 
يذهبون إل أن سم العطورات الاجناعية المالية قد نشأت 
عن الحروب الصليبية » بقول آخروف خلاف ذلك فلا مبتموق 
أبدا بتلك الحروب الاهتام نی تستحقه 

على أن من الإنصاف أن نقول ونقرر بأن افعحلال عهد 
الإقطاع وظهور الث الرة وبشار عهد اليقظة » حت 
والأكتشافات البحرية » کل أولئك يمكن إرجاعه إلى حدما 
إلى الحركة السليبية 

تن أوائل القرن الحادى عشر كان الأشراف والفرسان 
أول من لى نداء البإ » وخرج منهم عد د كبير إلى الشرق قدل 
أكثرم » وأقام آخرون فى الأراغى القدسة » فقل بذلك عدد 
الأشراف . هذا من جهة » ومن نجهة أخرى فان إعداد الجلات 
السليبية قد اشطر هؤلاء إلى بيع أملاكهم كلها أو بمشها 
> اشطرهم إلى تحرير أرقائهم مقايل مبالغ دفموها لهم » وقد 
أقام أولئك المتقاء قى الدن واشتخلوا بالسناءة والتجارة » فزادت 


أمية الدن وظهرت فما طبقة جديدة هى الطبقة الوسعلى الؤلفة 
من أولثك القدين حرروا أنقسهم يما دضو لاام التبلاء . 
ولقد استطاعت هذه الدن بقضل جد أبنائها من أرياب الصناعة 
والتجارة أن تشتری هى ی رنه من الأشراف ذوى انسيادة 
علها ونكتنى بجباية الاك أو الإمبراطور 

وأا وادر البشة واليقظة ققد ظهرت حين اتصل نصاری 
ارپ بای اشرق وأخذوا عنهم ما موه من أغان وأحاديت 
واظلموا على تارخ البلاد الآسيوية وجغرافيتها وهی التى أيقظات 
الام الفری من سباته العميق وجمت كلنه على عمل مشترك يمد 
أن كانت الفردية فها مستحكة المری و کانت الفكرة القومية 
كلة لاممنى لماء فكان الباريزى مثا ينظر إلى ابن سیلبا نرہ 
إلى الا نی الأجنى عنه أو الانکلیزی » وذلك لأن الطرق لم 
تكن معبدة ووسائل التنقل نادرة صعبة » فكان الناس لا يمرفون 
الا من ناور من السكان » فلما هم الهروب الصمليبية نحت لواء 
واخناتمار فأ بناء الأمة الواحدة ونا لفوا . 
بين النسارى فكرة الدفاع عن مبدأ مشترك مقدس وهذا ما كان 
ينوم فى العصور الوسغلی مقام البادی الشتركة التى تربظ جيلنا 
التحشر مثل نظرية الرية الدنية والسياسية وتقرير الصير 
واحترام المهود والواثيق 

ومن نا الحروب الصليبية قيام فريق من اللوك الا ودين 
بجمع الضرائب الثابتة من رعايام» فقد باشر بجممها لويس للسابع 
داك رتا تنه :جز انان سا تکام بعرت اشرية 
سلاح الدين فى معطم العام ری سنة 146 ( ول تقتصس تقتصر الضرائب 
هسدنه على الأهلين بل ناوات أي رجال السكنيسة وذلك بقرار 
سا وی د 
اثب على الحروب الصليبية 

وحیا جام افرح ساحات المرب فى الشرق م يفكروا 
ف تفسير امین بادی"بده »فلا مضی عليهم نحو تحصر استيقظوا 
من غفلهم » وكأنهم أرادوا أن يتلافوا ما فانهم.بالتبشير بالدبن 
السيحى ودعوة الشرقیین ال التنصر فقاموا قومة واحدة وعل 
رأسهم البإ » وأخذوا.بيمثون إلى دار الشرق و إلى قبائل التتارية 
مبشرين اتشروا فى جيع البلاد الواقمة بين عكا والإمارات 
اللاتينية الشامية من'جهة» وسد السين من جهة أخرى ؟ ؛ وكان 
النصارى مع الباباوات يملقون آمالاً كبيرة على تنصير تار . 











ازماة 


لحا 





۲-الصر دون المحدثون 
مالم وعااتم 
تأليف الستشریء الوجلبزی ادود ولم لبن 
للأستاذ عدلى طاهر نور 
ممیت 
مقرم الكتابي 
اليلد واف العاضية ‏ امازل # السطايم 
من الشاهد أن أ كثر الحسائص لثمائل أمسية وعدانها 
وأخلاتهاء إعا برجع إلى الحسائص الطبيمية لإقلم هذه الأمة . 
تخسائص الإقليم الصرى تؤثر ولا شك فى أحوال الصربين 
الأخلاقية والاجماعية » وهی لذلك تنتشينا كلة |إيشاحية تجمل 
فما الآثار المامة ؟ أما الآثار الحاسة » فستتجلى فى الفصول 
الآنية من هذا اسکتاب 








فلا حك هؤلاء تيمورلنك قغی على فکزة التبشين اؤخل أبناء 
قومه على اعتناق الديانة الإسلامية 

وقد نقل لفرج من سورب مورا كثيرة إلى بلادم ٠‏ 
الفرسانممم أخذوا عن المرب القوس والطبل والبيرق والرمح . 
وقد كانت الفرؤسية فى مبدئها عربية أخذها الفرخ عن فرسال 
العرب الذين کانوا بنیرون على بلادم خلال العصرين الثامن 
.دالتاسع . ويقول سدبو الؤرخ الفردى : « إن خلال الفروسية 
الأندلسية وثهائلها الرقيقة كانت مستتى أخذت مته الفروسية 
النصرانية الكثير من خلا لما ورسومبا > . ویقول فياردو : 
< إن الفروسية وكل تناها التى عرفت فى الم النصرانية 
كانت عنردهسة عند الأندلسيين آم الناصر وال والحاجب 
النصور » وكات الأ ندلس فى ذلك المص ركمبة بقصدها فرسان 
النصرانية من كل صوت بمهد سلام وحاية من الطلفاء ليمقدوا 
الباريات مع فرسان الإسلام . وقد بلغت الفروسية المربية أسمى 
درجانهسا وذروة ازدهارهانى مملكة غناطة التى يفيض تارخها 


بجری النيل فى وادى مسر المليا الشديد الشوق الكثير 
الرخ بين حراوين جبليتين رءليتين » حتى يجتاز سهول مصر 
السغلى ؛ وهو فى راء تكتنفه فى كل مكان ؛ ما خلا مواشم 
قليلة منه » حقول زراعية تکونت من غرینه ؛ وهذه الناطق 
الزراعية ليست مستوية کل الاستنواء لاخفاضها عند السحراه 
وارتفاعها قليلاً عند النهر ؛ بتخللها نابات من النخل وسلاسل 
من القرى » وتقعمها ر ع عديدة 

تصل أمطار السيف النزيرة التى تفع فى الحبشة وما جاورها 
من البلاد أرض مسر حول الانتقال السيتى ؛ وعند الاعتدال 
المرينى بباغ اهر آقمی فيشانه » فرع الميرات والقنوات 
التى تروى الحقول » ويثمر بقاع واسمة من الأرض السالحة 
لازراعة » ثم بط تدريحيا حی یمود سيره الأول ۰ وحمل 
یل ممه ‏ وعل الأخص فى وقت الفيشان الثير'ين ( الطمی) 
ادى يحرفه من البلاد الجبلية حيث ينببع » فیوزع فى كل سنة 

دا تن الوفز على لقول النبسطة على جانبيه » بالفيضان 











باخبار الساذة:والأماد وأحاديث شبامتهم وم 

الألماب الفروسية أسلها سباق الجريد المروف عند العرب» 
والبارزة؛ وما يتبمها من آداب اجماعية» مثل تقد الساعدة المرأة 
والواد والشيخ الماجز » والوفاء بالوعد» والتجمل يمبادى'الرجولة؛ 
والروءة؛ وانكرم » كل أولثك أشياء معروفة عند المرب الذي 
كانت طبيمة بلادم وحياتهم الاجماعية فى راهم الترامية 
الأطراف وشدة عتابتهم بضروب الفروسية تحملهم على الاعماد 
على السواعد الفتولة فى بلو غ ما يصبون إليه من سفات الرجولة 
أكثر من اعنادم على شیء آخر . كا تقل الفرج إلى بلادم 
بمض ال سولات النبانية کالسمسم والشمش والبطيخ والذرة 
واللیمون والشام والقطن والسكر. 

هذا عدا أشياء وأمور وعادات شرقية كثيرة انتقلت إلهم 
عن طريق الأندلس وستلية . كل ذلك ييرهن على مبلغ التأثير 
الكبير لاحروب السليبية فى حياة الأم الاجماعية قى الديار الغربية 


( فلطین ) اين 


۱۰۷۰ ا# 





لطبیی أو بازی الستای ؛ يننا برتفع مجراه من ثرا كم هذا 
النران بدرجة مساوة لارتفاع الحقول . ویتمد الصربون 
جيما على نهر فى خسب الارض » لان امطر ظاهنة نادرة 
جد فى بلادم » ما عدا البلاد الواقمة على سواحل البحر 
التوسط . ولا كانت الفصول متتظمة كل الانتظام » فان الفلاح 
يمكنه أن ,رتب العمل الواجب إنجازه بكل دقة . وعمل الفلاح 
على الجلة سهل » ولسكن رفع الياه لارى شاق متمب ! 
ومناخ مصر = فى ممم السئة ‏ ملائم للصحة إلى درجة 
تستحق الذكر . غير أن الا خرة التصاعدة من الا رض بعد 
الفيضان تحمل أواخر اللریف أقل ملاءمة للسحة » فهی تسیب 
ارم والديسنطاريا وبمض أمراض أخرى تکون أ كثر شیوع 
فى الریف مها فى الفصول الا خری . وهب ْأة رياح جتوبية 
حارة تدوم تلا أيام فى وقت الجاسين7؟ التى تدوم على وجه 
التقريب سين بوم نبدأ فى شهر أبريل وتنتهی فى آخر مابو ؟ 
وتلك الرياح يندر أن ترتفع منها الحرارة قوق درجةفاهرنهایت 
فى الوجه البحرى » أوه ٠١‏ دزجة”؟ فى الوچه القبلي .لا 
تکرب الا نفاس وتضیق الصدور . وف الصيف يغد الطاعون 
إلى مصر » ویکون أشد خطرا فى مدة ناسین . ومضر معرضة 
أيشا فى الربيع وق السیف ارب السموم » وهى آشد وطأة 
من رياح الماسين » ول كما أقصر مدة » إذ يندر أن تدوم 
أ كثر من ربع ساعة أو عشرین دقيقة ؛ وهی مهب عامة من 
الجنوب الشرق حاملة ممها سحبا من البار وارمال . وتترارح 
المرارة فى متتصف الشتاء بمد الظهرقق الوجه البحرى بين اين 
والستين درجة فى الل . أما فى آشد الفصول حرارة فنتراوح بين 
النسمين وال درجة . وزید على ذلك حوالی عشر درجات فى 
مناطق السميد الجنوبية . على أن حرارة الصيف مهم بلفت شدتها 
لا تضابق النفسء لان لنسم الثالى يلطفهاء ولا لاخ شدید 
(۱) آنظر هاءش الفقرة الأول فصل ۲5 
(۲) هذه هي المرارة فى الظل وقد لاحظت فى مدينة طيبة أن ميزان 
الحرارة رتفم إلى ما فوق ۰ درجة فى الظل أثتاء زيح خاسينى 








الفاف . إلا أن هناك مصدرا كيرا للضيق يسببه ذلك الجفاف » 
وه وكثرة النبار . وهناك أوبئة أخرى تقال كثي رآمن الراحة التى 
ينعم بها السربون وشيوفهم فى هذا الناخ اجيج . ويكثر الذباب 
فى ارییم والسیف والمريف كثرة مة أثناء النهار . أما 
فى اليل فينتشر البمرض انتشار؟ بقض الضاجع مالم يققه انم 
بالكلة . ويملاً البق أثداء الفصل الار كل النازل ذات الأثاث 
المشى . ولا يمكن نب القمل فى أى فصل » ولكن من السول 
الفخاص منه . أما البراغيث كار فى الشتاء كثرة مزعجة 
ومتاخ السميد أ كثر ملاءمة للسحة من الريف وإن كان 
أشد حرارة.. وقلما ينتشر الطاعون قبا وزاء القاهرة . وهو أ كثر 
انتشارا فى مناطق الستنقمات القريبة من البحر التوسط . 
وق أثناء الستين المشر الا خيرة » قبل زیرتی الثانية سر » 
ل تحدث غير إسابات قليلة جد » إلا فى الا تلم السابقة الذكر 4 
وهنو يكن واه يها شدید؟ 27 » لاأن البلاد عن ضرق 
میاهها »وا غات فا نم الماجر الصحية انع دخول هذا الرض 
من بلاد أخرى ,أن لرقنه . والرمد أ کثر انقشاراً فى الزجه 
البحرى منه فى الأتالم الجنوبية.. وهو بحدث عامة من المرق ؟ 
ولكن ضرره يتفاقم من الثبار ومن أسباب كثيرة أخرى . 
وقلما يستفحل خطر هذا الرض إذا أسرع الرضی فى استمال 
الدواء » ولكن كثير؟ من الوطنيين لجهامم ظريقة الملاج » 
أو لإسرارثم على تفويض الأمن للقدرء بفقدون البص ركه أو بمشه 
وكثيرا ما سألنى السائلون هل فى مصر معمرون ؟ ومن الحقق 
أن قليلاً من أهل هذا البلد من يبلغ السن المالية؛ ولکن من 








(۱) هذه اللاحطة كتبت قبل طاعون سئة ۱۸۳۰ الحائل الذي دخل 
من‌ترکیا وانتشرفی کل أنحاء مصر ء ولو أن آثاره لم تكن عطبمة في لیم 
بة . وقد أهلك ما لا يقل عن انين ألف نفس فى الفاهنرة » أى 





نك السكان > وأزيد بكثير على ما أعتفد من مائق ألف فى كل مصر + 


وطبقاً لتقرير حكوى بلغ عدد ايا هذا الوباء حوال أريين آلفا فى 
القاهرة . ولسکن أخبرتنى جهة رسمبة عليا أن المسكومة جرت فى هذه 
الحالة طى فاعدة تقرير نصف عدد الأنوات ففظ 


اس 


النادر أن يبلغ اارء هذه المن فى بلدنا دون أن بصاب مارا 
عرض ميت لولا عناية الطب التى لا یناشا إلا التزر القليل فى 
مصر . وحرارة الصيف تنهك الجسم ولكنها تدقع ااصرین 
إلى الافراط فى االذات الشهوانية . وخصوية الأرض توف 
الكل » تین الصرى بافوت القليل » وعذه الكفاية بحسل 
علما بأدنى سى وأقل مشقة 

والماعة الصرية الحديثة لاتى يفل الحديث عن سكانها 
أ كثر صفحات هذا الکتاب» تسمى الا« مصر 7 أو بإلافظ 
الاأفسح « مسر » ؛ ولکنما كانت تسی من قبل القاهرة 
فسحفها الا وربيون إلى 2 كارو 6 . وموقمها عند مدخل السميد 
فى منقصف السافة بين لانيل وسل-لة المفطم الشرقية » وبينها وبين 
اهر بقعة سالمة لازراعة فى أ كر أجزائها . بزيد عر ضما على 
ميل فى الناطق الثمالية ( حيث يقع میناء ولاق ) » ولسكنمها 
فق النوب أثل من نصف ميل 
ثلاثة أموال م بمة . وقد أحصى عدد سَكآنآأْئنٍَ ی إا 
فباغ زهاء این وأربمین الفا ۶ وقد زاد ُذا لامده بل ذلك كك 
يسبب إنقاص عدد ال ميش ولا ساب أخرى . والفاهرة عاطة 
أبوابه لیا وتشرف عابما قلمة كبيرة تقع فى ذاوية 
من الدينة بالقرب من ال إبل » وشوارهها ليست مباطة وأ كثرها 
شيق غیرمنتام» وی أحرى بأن تسمی أزقة 





. ومساحة الماسعة تبلغ تقر 





وتبدو القاهرة للأجنى المابر فى شوارعها مدينة ضرقة جد 
تفص بالسکان ؛ ولكن الال بخذلف فىنظر من شرف على المدينة 
من سطح منزل أو من مأذئة مسجد . وأ كبر الشوارع يكون 
فيه عادة صف من اوائیت على كل جانب » وفوق الوانیت 
غرف لا تتصل ہما » وقلا کون مشنولة بمستأجرى اک کین 
وتوجد مان الشوارع الكبيرة وعلى ثمائلها دروب وحارات > 
وأغاب اللدروب طرق منروججة لكل منها بوابة من الح ب كبيرة على 
مدخلها تقفل ليلاً» ويحرسها بواب من افداخل يغتح لكل من 


(1) مذااهو الاسم الذى يطلقه اضر بون الحدثون طی يلدم کا بطلقوه 
على ماصة يلد 


1۱ 





يطلب الدخول . أما ا ارات فاليا ما تنكون من عطفات صغير لها 
مدخل عام واحد ذو بوابة تقفل کذلاك ليلاً » ولكن أ كثرها 
يشقها درب من أولها إلى آخرها ۱ 

ولا بد لى من وسف دور المامعة ‏ وهذه السورة الق 
أمامك تمطيك ذكرة عامة عن خارج تلك النازل . وتبنى 





شعل ١‏ ( مزل فى الفاهرة ) 
الجدذران الا ساسية فى الطابق الأول خارجا وداخلاً من الحجر 


الجيرى الناعم » يقطمونه من الجبال الجاورة . وعند ما یلع 
الجر يكون سطحه ذا لون شارب إلى الصفرة اظفيفة » ولكن 
لونه سرب ما يقتم . وتلون خطوط الواجهة أحيان) بإلخرة 
والبياض على التعاقب خسوسا فى البانى الكبيرة کا هو الحال 
فى أ كثر السا 





(۱) طريفة رین الدور أسبحت أعم بكثير ما کات عليه قبلا بناء 
عن أعس لحکومة طلبت قبه من السكان الاحتفال بقدوم إبراهم باشا من 
سورة . وبمد ذاك بستواتكان سكان القاهرة يأمرون بتبیش طبفات 
منازلهم لیا ؛ فعوش هذا منظر الديئة الیل » لأن التباين بين بياش 
الجدران وسواد آخعاب النوافذ القديمة أحدث تأثيراً غير جب 

ويظهر الشاررع فى المبورة ( شكل ١‏ ) أوسع مما هر في الواقع فال 
النوافذ البارزة طىجاني الظريق نكاد تقاپل فتحجب الشمس تقريبا وتحدث 
رطوبة منبوة فى الصيف 









۱۷۴ 


ارس 





لام از والعمل 


[ قلا من +3 السهرالفراسية ] 
للاستاذ مصطق کامل 


یضرب الثل بالبروة الإنجليزى » ولكن النشاط الامجلزی 
لا بقل ذنوعاً عنه . وکثیر ما کال الشمب الانجلیزی فى رأى 
الأجانب قليل الا کتراث » بطيئًا فى التصميم » مغضلاً الاحتفاظ 
الشديد بعمله وراحته وعاداته اليومية على كل شیء آخر . مع أن 
هذا الشعب نفسه قد آدهش العام مارآ له فى الشاق 
وإمراره اللمارق وموارده الادية والأدبية التى لا تنفد » والی 
يستخدمم! فى العمل بمجرد شروعه فيه . أخف بمض الذين عيل 
منبرم على الإتجايز أنهم لم يمبأوا بتوغل الألمان واستةزازم 
فى أوائل هذه ارب ؛ ولكن العام كله اليوم يتحقق من 
إرادة هذه الحكومة وهذا الشمپ التى لا تنثنى أمام أية 


تضحية » وف عدم ادخار أى هود لرضع ناية الهديد الخ 


ويشيد البناء الملوى بالآجر » وشلی بالكلس أحيان » 
وهو ذو واجهة تبرز حوالى قدمين » يقوم ال کوایل أو دم > 
والآجر لبن محروق ذو لون آعر قاتم . ویتکون اللاط من طين 
بنسبة النسف » وكاس بنسبة الربع » والباق من رماد الاين 
والسقط . لذاك تبدو الجدران غير الغشاة بالكاس قذرة اللون 
کال وکات مبنية الین . وينطى سطح لزل بالكلس » ويكون 
عادة من غير سور 

وین الرسم رقم ۴ الأساوب المارى « الأ كثر ذوعا 
لدخل النزل القاهری .. فالباب کثیر ما يزين على هذه الطاريقة 
الصورة » فيصبغ القسم الذى فيه الكتابة والأقسام الأخرى 
التعاببة الشكل بلون أحر يحده حد أبيض » بيا تون بقية 
لباب بإللونثف الأخضر . أما عبارة « هو اثللاق الباق > 
التى سنشر ح موضوعها عند الكلام .على خرافات الصريين 
فترئ على أبواب كثيرة . وهی تنقش عادة بحروف سوداء أو 
بیضاء . وقلما تصبخ الا واب ما عدا أبواب البيوت المظيمة 


الثالك لام الشرقية ولممو ع السال التمدن . فكيف وفق 
بين هذن النوعين من الوقائع ؟ سنوضح أمهما غير متناقضين 
إلا فى الظاعسن 
فلو أننا تأملنا الشمب الإنجليزى إإن السمل لأدركتا سر 
تصرفه فى وقت اراحة . ان هو آن المل مسر یب لا 
الا زية » فلا حاجة إلى کلسات بيانية » أو حركات خطابية 
نه على العمل . إذ أن النفس الإتجايزية لا تستطیم. أن 
تتصور حياة بدونه » فالتصرف والعمل طذه النفس ضرورة 
حيوية وليس نظام » ولهذا لم يكن النشاط التوالى الدى يفيض 
منها مكنسبا أو زائنا أو وقتيا ؛ ول يكن الحدوء والراحة فى نار 
الإتجليزى غير نتائجه الفيدة الرغوبة . وبحب الاعتراف بأن 
للاتجليزى سوطرة لا تجاری فى العمل تعطيه مع غربزة الاستهرار 
والتضامن فى الجهود» قوة جمل منه أثمن حليف وأنفع صديق 
الضيارة فى العو 1 
ولیس أدل على أن الإبجليز شب عل من نفس الاثة الى 
خلقوها لاستم اهم ؛ فليست وجد لمة أوربية أخرى ميدن 











وبكون لها على المموم E‏ 





وعلى جانب الوا درجتان من جر زک 
هر طاق ور 
( الترجم ) 


(یتیم ) 
(۱) وهي المروقة بل لشیم 





( الفمل ) عليها مهذه ادرچة - أعنى التمبير عن رک والفمل 
والنشاط كا أنه لا توجد لشة لها مثل قدرتها على التمبير الدقيق 
عن ألنظام والأمى » وف تصوير ما قعل أو ما يتملق با يفمل » 
ثل هذا اللإيجاز والوشوح 

ولكل صراتب الحركة والممل ( قم ) فى الإتجليزية ينطبق 
علها تماما بغير ضرورة إلى استمال ظرف أو أى تعبیر لاتحديد 
أو الإيضاح . وفمل برفس »ء1 10 ء وهو مثل من آ لاف الأمثلة 





التى تزخر بها اللثة الإتجليزية » ليس له مثيل فى أية لئة أوربية » 
كا أن افمل فى الإتصجايزية تنل فى اب بأ كلهاء فببرز ج راما 


ويحدد وزها 

والای تفسح عنه اللثة الإبجليزية ببراعة هو دقائق تكوين 
الذكاء الامجلیزی الذى تبدو الفكرة فى ثناياه كأنها | خلق 
إلا للاستمداد لاممل والترحيب به وجمله سائناً . وقد ذکر 
سلادور دی مادریاجا عن هذا الوضوع فى كتابه ( الإتجاين 
والفرنسيون والإسبان ) آراء فى منتعی السداد والدقةء قال : 

« إن النكاء الإتجليزى فى الدرجة لول من القوة» ويا 
أقساه أثناء العمل وعند ما يكون الإنتاجَ المملى عمل النغار » 
ولکنه لا يتكلف الشقة من أجل تصرفات لا جدی + وهذا 
هو أحد أسباب الشهرة السيثة التى فسنت إليه ؛ كا أن هناك 
سبي آخر » فذكاء الإتجليزى » وهو أقل خا 5 الأمور 
اذهنية »که ذائب فى جیع أنحاء جسمه ؛ وهذا ما يفسر بطئه 
ف التحرك؛ ناه لا يكن أن يحشد اليج ال مارج قوی الخ وحده 
بل جیع ال إهاز المسى أي »كا أن الإدراك لا يم بالخ وحده 
ولكن بجمیع الجهاز المس یکذاك . وطذا كانت الآلة المقلية 
فى الإتجليزى أ كثر تقد وثقلاً وبطتا لبده فى العمل > 

وهذه الفكرة التى تركزت ف العمل من تلقاء نفسما تقضح 
فى مذهب النفمة الذريزى الذى جد الأدلة المديدة عليه فى تاریخ 
اتجلترا » والذى يفس ركثير؟ من الأمور فى عادات الإتجليز » 
فلا جلیزی يتجه قداما نحو السمل عند ما یتنا الا ص بالتصرف 
ممما كانت الوسيلة . ومن السهل عليه أن يقنع بالرورى » 
ويكون اديه كل مالم يفد مباشرة فى الفرض الدى تكفل نباوغه 
قائش] غيم الجدوى » ومع ذلك فان هذا لا يمني أن العمل یقوم 


سوه ۳ 


بطريقة ندل على النسرع والشدة والسف » بل على المکس » 
فان عادة الأتمليزى فى العصرف وفهمه للحياة فى ظلال الممل 
تعلمه أن یتصرف بمدوء وتؤدة » وتخول له أن بشمر باراحة وهو 
فى أوج العمل » وأن يدخل فى حسابةغلّ قدر المستطاع أوةا 
الاستجام والراحة 

والإتجليزى لا متسل للاهتياج بسرعة » ولا للاندفاع إلى 
العمل بثیر أن ينضجه اما فى ذهنه » فهو بطىء فى اللحرك » 
ولكنه عند ما تستولى عليه فورة العمل لا يقفه شىء » فانه 
عند ما يتصرف يؤدى عمله بکل جوارحه وقابه . وكيف لا یکون 
كذلك وهو ف أثناء العمل يشعر أنْهكالسمكة فى الماء» لا تشعر 
وهی فى للاء بالحاجة إلى العنف انسبیح » وهذالم يكن فى النشاط 
الإتجليزى أثر من النیق أو الرهن » بل تصحبه الابنسامة 
والزاحة 

وإننا جد فى بمش دسائل الشاع الرومى نیوتشیف بتارخ 
۶ نی ۱۸9۵ توله : « أماعن المدو - ویقصد الاسطول 
الا لیژی قق رپ القرم - فقد تبادلت اارسل بين الفريقين 
هذه الأيام » ولقد كان بين الطلبات السخيفة التى طلبت 
مناء طلی نى غاية الذرابة » هو أن تمنحهم ركنا صغيرا فى أرض 
عايدة ليستطيع.رجال أسطاوطم أن ينصرفوا میم الحبوبة 
(الكريكيت)» . 

جميح إن حرب ۱۸9۵ لا تشبه الحرب فى ۱۹۳۹ » 
ولكن الخلق الانجليزى لم يتثير تیا عسوساً » ومع ذلك فإن 
طلب البحارة الإتجليز لم يكن سنخيفا كا طن تیوتشیف» لأن 
التدريب الریاغی جزء من نظام التملم الذى خاق طراذ رجل 
العمل الإتجليزى السكسوق 
غررزة التشامن 

وهناك مظاهر أسامى آخر للنفس الإجليزية » هو غريزة 
التضامن التى تسود الماطفة الشديدة للتفمة الشتركة والعمل 
الشترك ؛ فإن النفس الإتجليزية متاشة أ كثر من أية نفس 
أخرى هذه الماطفة . فالتشامن للاتجليزى » سواء كاتف 
مقصورً علي أعضاء الججاعة الصغبرة أم كان يشمل الوطن كله » 


¥4 





لیس شيئ ممتويا أو مثلاً أعلى للأخلاق أو الاجباع > وإِغا هو 
حقيقة وانعة مادية » بل هو ضرورة بشمر بالحاجة إليها » وكل 
أمة جديرة بهذا الاسم نتآزر فى الخطر إذا داهها من الخارج » 
ولكن ذلك يكون عن اقتناع بالضرورة إليه ؛ أما فى اتجلترا » 
فإن الذى نراه فى مثل هذه الحالات هو غريزة غير واعية » 
ولو ألما سليمة الإدراك » وهی تشبه من يعض الوجوه 
ی تثير أعضاء فريق الكريكيت عند ما يتعلق الس لدفاع عن 
الشرف الرياضى لقرية أو مدرسة . وقد أصبحت التقالید والتملم 
طبومة ثانية » فانه فى انملاا الاجماعية السغيرة وی الياة اليومية 
کون على التحقيق الغريزة ای يمكن أن توحد » عند ما سنح 
الفرصة » بين جیع اتجلترا ء وكل الأمبراطورية » بل بين جع 
العام اسکسون الإتليزى 

وغريزة التضامن مصدر للنظام الاختیاری الدی لا يشبه 
النظامالفرنتى ولا نظام ای م نبب أو ول» فان الأ لآق يخضع 
لأمس» والفرنسی بخضع لبدأء والاتجليزي بخضم شمه لذ رز 
أرغبة المياة فى الجموع » وهى رفبة 
المياة . النظام الا نی رق اختباری » والنظام الفرنبی خضو 
الإرادة لا را الوانحة البينة ؟ أما النظام الا ازى فهو فيض 
غريزة خاسة بكل إتجليزى » وهو وثيق السلة بفكرة انلدمة : 
الخدمةالنى يؤدها الإنسان طواعية إلىقريبه» دی 1 
الشخص إلى متبوعه . وكلة موظف تترجم فى الإتجليزية (بالحادم 
ادى ) » فان لفكرة الخدمة الاجماعية عند الإتجايزى ممنى 
يشبه المانى الدينية . ومن الواجبات الرئيسية على رجال الدبن 
الاتجلبكانيين والبروتسةنت فى اجلترا غرس الخدمة الاجماعية » 
ومكاذة البؤس والأماكن غير السحية » وتنظم الاحمان 
العام ومقاومة البطالة » وتمويد الإنسان أن يكون نافما على أية 
صورة وبأية وسيلة ؛ ولکن ذلك غير مقصور على الكنائس 
والفمس سب » ولکن التماون الاختيارى متتشر بين جيع 
الطبقات وق جیع ولايات الملدكة التحدة » وق جع الما 
الاتجلوسكسوق 

ولتفهم غريزة القضامئ الاتجليزية يحب التنويه على الأخص 
بأنه تضامن ایا ف الممل» وليس عاطفة سابية تحمل السؤولية 











بة ديه نيار الرغبة ف 








ازل 


الشتركة مما يمكن أن تجدها كذلك ف الشموب الأخرى » فإف 
الصدارة فى العمل تنأ کد فى هذا الیدان کا تنأ كد فى حال 
الاستمرار ای » فى التقاليد الية . فن اللحظة ات بهدد 
انلطر بلاده ها » وتكون الضرورة إلى العمل الشترك لا عیص 
عنباء جه لالز بكايتهنبائيا إىتقليده وإليجاعته؛ وعندئك 
تبلغ عبقريته الفردية أقمى قوتم! وتتکشف عن كافة مواردها 

إن آم ما رید الاتجليزى قوله يقوله فى صوت خافت » فإذا 
كان قلا بدا أ کثر معنا وهدوءا من قبل » حتى إذا هدد 
المطر جيع الذين ممه يدرك أن المت م يمد یک » وأنه يجب 
عمل ثیء آخر يسل اتجاز أثقل الواجبات ؛ وکا ازداد الحطار 
بدت على وجوه الارة فى لندن علاثم الأنس والعاف 

لقد تکام الناس كيرا عن قوة بربطانیا الادية وقوة 
را وا اء ولكن الذى يوق هذا كله هو أطوارها فى 
الجهود جرد أن تباشرها » وإحساسما التضامن » وهدوءها 
الام فى الأؤقات ال رجة ؛ وعمنى آخر قواها الأدبية انى تؤيد 
الحقيقة الطافة لتك القائل : « إن الشمب البربطاى ما زال 
آغن علیف نى الغالم » مصطفى ءل 


د الاحانیش المحبدية أ 


ا دود على قراعة الحامی 


ا مادته من كتب أحاديث السسئة الشمورة 
الی جمها الشيبائق فى کتابه ( تيسير الوصول ) آراد به مؤلفه أن 
یبن #فاري" المانى الاسلامية التبيلة الواجب هلى الم مفرلتها > 
وبلخس ل مناحى السمو الروحى النبوى الق ينبثى له الوقوف هليها 


1 ويشم آمامه بالسكلام عن الأحاديث | صورة وانحة افيش 


ا 











الحندى الذى يسمد من اتبعه ویضرب له الأمثال فى شؤون ایا 
عا فمله ئى (صلمم) أو قله فيها > » تكلم فيه عن مواد البى وصفاته 
وأخلاته وعلامات نبوته وسجزانه وحديئه عن الأثبياء_السابقين 
أعله وأدهيته ومزاحه وحبه لجال وکراهبته 
وحجه وواته وه بيحث من كف نستي 
نفهم الأسراء وعن كيفية المراج بالروح وابلسم 
وکبنية رؤية اللي ره ال 
٩۰‏ صفحة ورق ناعم منه ٠١‏ ترشا ولبريد ؛ تروش 
يطلب من مكنية الجاممة بشارع عد على عصر 
AURAL‏ تبجح 







وعن أسابه 


RRA RANA)‏ مقتنت RANA‏ تت اتج 








ارمس3 ۱۰۷۰ 
بسر الال ور الذى یل او ولي ام ۱ 
Ss‏ 
ما اک کت مق امن جراعات مر بوطرم ؟ 
گی ری ری نا عم ار وبا یبرم 

CE 
ن جراح ار ایک ران‎ 

ت 

مل ٠‏ € دا ادن الجر فى أششر 
للاستاذ مود حسن إسماعيل وی فصو لحا فى الا 
7 به کم 
کا یوی بور كل أزضباً 
[ مبداة إل این نضر الله ام بل ألا ن كارن مت الى سم و که اوی 
والبسار »فترکوا أيام الأعتياء والبائسين صرعی ۰ ان وت ين رز 


على أعنابهم بلا رحمة ولا إحسان ۱۰۰۰ وال 
أسَاها 5 و وام 

















الذين شردتهم وبلات المرب فى كل »کا ۰.۰ ] 








ود ای بر با 1 
عتاماک 2 اور یلا تا ی پا الصا سل ف 3 زر قم 


کاطاف تمش اله دى ا 





3 





55 52 م 
وب E‏ مه َل ذا ان اا الم 
ذه مراک الات کل خرس مزاميئ که 


0 1 فى شاک ا صَدَى عازن عبقری ام 


إذا تام رَكايُما ' 
رطاف یام ۳ الأ 


ریا امسن ال 





2 


۳۹ فرك يننا را لور یکی ال أذتالر لا من اللا زیم الى 
۰ عن عي لعن f‏ 

عم ادا كل وجي ولا ین حشاه عوی آکا نم 
سم و را 

مب البق ین َداها م 
ول ذاب فيا شا کلم ! 
ولا ما الود ولا ما ارم ؟ 














e e 


و ؟ الج جه و 





ی اهدات 2 


7 


ب سواه مث اون 
9 لذ با وق ان وه 058 ا 
ع رَصٍِ کت مه + دام ولب 


لهذا 





ول سَاتها ری سائ 
ييدث بها تاکر 6نيد 


فل ف کم 


اشامت اقبت 








وات من اوو ع شطا نه 


میرن وق ا 






در عي خط) الا یات 


قا افول ‏ ماعطبه إن وجا 


لا الذى ذاتها ام ۱ 
ون ها فشان ضعارم' 


40 





رأ آرواتا بلقتم“ 


لار ضا نانا قارا بسخر انگ 






نا بالا الکری 






اوئوب 
من تميق تاد فلا بت لاجيل إن + نهم ! 
رد مسن اسماعيل 















os 
فى الصدرعاطفة ولی عيرة  قد طال ما أت منها وما أجدٌ‎ 
وددت لوغابرتحتى مف" ما قلی‌وحی‌بزاحاروح‌وابسد‎ 
كأنها نی نژادی حینا خنيت' شود | غ انا أحد‎ 


حامت على الوترالشدود صامتة فيل إلى نزعها منه "مد يد 
كأنها لنجم" یسری فى القیوب وما 

بدری إلى أي دنيا نوره فد 
أو خرة" لبس دزی سد قرا 

تظل؛ فى ختدها تس وتلند 
تفل فى الصدف ادوم تنءقد 
فالأرضُ بل با فيها وما تلد 
ماد ود قاتل وو 
وفیه کل أمانى" الموى داد 


وجه به یات المسن تيد 


آودرة المأ التركاص موقا 
أر حبك علقت ق الارش اة 


ئ نوادی لت اهمها 







أ الزمان الذى ما زلت أرقبه 


نف ۱ 
ومُطَلَتْ بدوات كان يبمتهاً 


تاقد ل الب مداه براق فصذ آداریه رد 
اد ‌الیوم من فصد أحققه ‏ وای قصير اداربو 
0 الوه الشدود حين خبا تم سری وار 





وأطنأ الصدف اتوم در وحبّةالأرض مانت و ترتفد 
بهوليس لیف ازمان غ۳٩‏ 
نت هواجس فى صدری تنم لي 

صلات رى تشقیه رتفد 
کان تی فضاء لست آبصره لکن أَحسْ به دنو وينتعد 


قد بان أمسى وما بوى بممتاق 





حسب‌الشقاه بأىقدرضي تبه وأن لي ما وكىعزم ولا جل 
صلل يبوب 





(۱) افد : المزك 
(0) بان : ذمب 











بحت الكافورة - التى خنلدت ذکرها بأدبك البارع » ولف 
متیمن » با صاحب ارسالة » بحسن ظنك شاع بار حبك 
وعطفك فى رأيك . 
و6 بودى لو يساعدنى ما تمرف من حالى السحية على القيام 
با دعوتنى إليه » ولو يكون لى حظ من الكفاية يسمح باللإقدام 
فى ميدان أنبيب الدخول فيه بعد ثنائك الكريم . على أنى قد 
أخاظر كلا خطر لى مؤضو ع وأسمدتنى السحة . 
هذا » ولك منى جزبل الشكر » وسادق لام » وأحدق 
( النصورة ) 
فد لفری 
جاء فى ( شجون ) العلامة اقهکتور زک مبارك بالمدد 4۲۱ 
من الرسالة ما بای : 
« أ كبر موم علاثنا الاخويين أن بمترضوا على نيابة حرف 
عن حرف » وأن قول قائلهم : إن العرب تمر كيت ولا تمرف 
زيت ( كذا ) » وأن يثوروا على أى تعبير لا يدون له شواهد 
فى أقؤال القدماء ... الخ » 


' لد نمي ال از 


ولست الآن من محاجة الدكتور فى أفكاره هذه بصدد . ' 


وا ها ملحوظنان لفظيتان أريد التنبيه علهما فى عبارته : 

١‏ - أن ( وت ) بالذال لا بإلزاى . وقد انتظرت طويلاً 
لمل اکور یمود فيصححها » فل بفدل . وقد يكون هذا من 
. سبق الق » کا قد يكون من زلات الطبعة . 

۲ - أن ( کیت ) و ( بت ) لابد أن شکررا . 
تقول : كان من الم کیت وكيت » أو : كان من الا ذیت 
مس ما لأجدع أن بقول : سینت 








(۱) کذافی ( الهاية ) لابن لأتر والسال وفیرعا . 


فکان واجبا أن يقول الدکتور : ... إن المرب 
تمرف کیت وكيث » ولا تمرف ذیت وذيت ... 6۳ 
والله الوفق . 


(۰۱ع) 





فى ثلاثة مواطن من باب < البريد الأدنى » فى هذه الجلة » 
(أنطر الرسالة» الأعداد : ۰4۱۷ 4۱۹ 80 ) کلات ثلاث 
فى الثل القائل : 3 النحو فى الكلام كاللح فى الطمام » . ذهب 
كاتب الأولى إلى تضوف هذا الث لكون وجه السحة فى إيراده: 
< المزل فى الکلام کاللج فى الطمام » استناداً مته إلى ما جام 
ی کتاب محالس السلطان الفوری , ام الكانبان الثانى فالثالث 
يؤيدان سحة الثل بنصه الأول 

وهأنذا الآن بين بدی نص صرح وقفت" عليه » يثبت سمة 
الل ويبين منزى إطلاقه 

جء في القسم الثانى من الجزء الحامس من كتاب « النتظم 
فى ناريج الوك والأم » لأنى الفرج عبد ارجن بن الجوزى » 
الو سنة ۰۹۷ ه (أص ٠١١‏ من الطبمة التى ظهرت أخيرا 
فى حيدر كناد ) : 

« حدثنا تمد بن حى السولى قال : دخات على أبى الموناء 
فى آخر عمره » وقد کف" بصره » فشمع صرير قلی على الدفتر 
قال : من هذا ؟ قلت : عبدك وان عبدك عمد بن جى الصولى ! 
قال : بل وادى وابن خی ! ما تكتب ؟ ققلت : جملن اله قداءمك 
شيئ من النحو والتصريف | فقال : النحوفى السكلام كاللح 
فى الطمام ء فإذا أ کثرت مته سارت القدر زعاقا با نی | ذا 
أردت أن تکون سدرآق الجالس » فمليك بالفقه وممانى القرآق . 
وإذا أردت أن تكون متادما للخلفاء وذوی الروءة والأداء» 


فمليك شحف الأشمار ولح الأخبار © ام 


(۱) وما تحن الاشارة إلبه هنا أنه لا يصح أن يقال : كان من الأمر 
كيت وذيت » أو ؛ كان من الأ ذيت وكيت »كا أراه أحیانا في بعش 
الأفلام - ويكنى عن الأمن أيضا بكذا ؟ إلا أن ( كذا ) تفرد إل لم يتمدد 
الفمل . قال فى ( الصباح ) : ویکون كناية عن الأشيا فت 
كذا ء وقلت كنا . فان قات : فملت كذا وكذا فلتمدد الفمل اه . 
وکذا ينهم من کلام الجوهرى . وبما أراء آحیانا قوم : کا لکذا وكيت » 
أو فل كذا وكيت . وهو خطاً . 









۱۰۷۹ 





فات راغ مما نقلنا أن هذا الثل لا يحتمل تأويلاً 
ولا يستوجب تبديلاً » بسد أن كفانا و للميناء ( التوف 
سنة ۲۸۲ ه ) نصب البحث عن 
۲ - رم فى مقال 

أطالع افتباط ما يكتبه الأستاذ تخد عبد النی حسن پمنوان 
« مدن الحشارات فى القدیم والحديث » » فهو بحث جليل ؛ 
وقد استوقفتنی فيه نقاط ( المدد 417 من الرسالة ) أظنها حتاج 
إلى ماجمة » وم : 

١‏ - قال فى السفحة ۸٤٤‏ فى كلامه على بغداد : « والبحترى 
الشاهی الرقيق يصف نا بركة التو کل فى شەر تصويرى جيل .. 
ويقول فى ذلك : 


موقم استعاله 


کال خارجة من حبل حرما» 

وادی هم من هذا | الکلام وما يتاه » أن بركة التو کل 
كانت فى بنداد » فى حين أن من المروف عفان البق انق 
ساحراه . والذى يقرأ سيزة التوكل يجد أنه قضی آغب آم 


تنساب فها وفود الا« ممجلة 


خلافته فى ساصراء » وبا أقام قصوره بالق فا پار مور 
انللناء » ولا داع إلى تفصيل ذلك 
۲ - وورد بعد ذلك مخمسة مشر لاز1 قو4 :وکا 
مور دجله فى ذلك الیل يكاد ينص باطرامات السكثيرة والزوارق 
الجيلة ... الح » . والواشح أمها د ... ينص بال اقات 
وهی شرب من السفن الهرية » ولمل هذا من أغلاط الطبع 
م وف آآخر السفحة نفسهاء د" « جيل خلة الدور» 
عاقيا مع أله لبنای 
( پنداد ) كر هکم غرار 
النظاری :رگ ۰۰۰ فول بح رکوده ؟ 
قشت الثاروف الفواهی التى حلت بدمشق إلا أن معطم 
الأقلام القليلة التى كانت تز بين حين وحين اسح عبرة من 
در کے E‏ قل ریت لقو کی 
وأخذت بلق تطوى الليالى الود وى نفوس الثقفين 
من أبنائها غصة » وتققی الأيام الموابس والألم يصهر لير 
من شبانبا على الأدب الدى أسبح میت فما خلال هذه الأحداث 


أو شبه ميت . ولسنا من بزعمون أن لدب فى دمشقكان قبل 








ازاك 





المرب خير منه فى خلا ما » ولكن الماملين وللما‌لات كانوا 
يحدون حين > یا أناملهم اس اللطاف | ميد پنشرون به 
ما ينتجون . ولكن هذا الميدان بدأ نطاقه بضیق متذ 
الشرارة الأول لهذه المرب الشروس - التى توشك أن تفغي 
على البشرية إن ل يطفئها عقلاء قوم - و يكن هذا الشيق 
خاسا الا دب والاأدياء وحدها » ولا كان علبهما أشد مته على 
غيرها من صرافق الیاة . وما زال الضیق يشقدء والنطاق یتازم» 
حتی أسسينا منذ شهور ولیس فى اليدان من بخط حرا ( راء ) 
الادب بعد أن تلاثى وخدت أنفاسه 

وهكذا حلم الأداء والتأدبون برام » وحرمنا الس 
بر أفلامهم 8 ا نوم . .. حرمنا ذلك كله لفحل 
عله الوحشة بدوى التنابل » والذعن من عوبل الظائرات(©, 
ول يمد ثمة يمال اغذاء المقل » وقوت الفكر » ونشوة الروح 

اها قد أخذنا تتنفس الصمداء بمد هذه ال خطف(؟ القائلة 
با من هدوم تن » وطا نينة الفؤاد بعد 





تت 











وشرعنا أستميد 
الانقلاب الأخير 
وأفكارن يون قرئ )ر وأرواحنا دون خر ؟ 

تقول العامة إن المركة برك | ومذا الأستاذ المانطاوی 
بتحرك ویسارع بنشاط إلى قلمه بعد أن سكت فأطال وأطال . 
وهذه الأنباء تتری علينا من كل ناحية وصوب » والشائمات تملا 
ولد وکا تبشر بخ رکنیر ونفع عم عم . وامل عنام هذه 
الاأنباء شأنا وأدعاها لاشبطة والسرور هو 3 إعادة ملس 
الملمی فى وقت قريب إلى حيز بز الوجود وتأمين سدورها بأوتانها 
المينة ؛ والدبن يمرفون مبلغ أهمية هذه الهلا فى:دنيا الأب 
سینتبطون لهذا النبأ دون ريب . وهناك من يقول بأن كتور 
المجلانى بسی لاحصول على ترخرص لاصدار جل أدبية راقية » 
إن لم يكن قد حصل بالفمل . وهناك طائفة من الشبال العاملين 
فى حقل الأدب تمد المدة لاصدار حيفة فى الوشوع نفسه . 
ونتقد أن هذه السحيفة ستکون أ كر وفیقاً من غيرها 
لأنها ستقوم على سواعد اس الیو عملهم سوی 
خدمة الأدب واكةافة . وهناك ... وهناك .. 








نی فى غر اغامس 
لاان من امویل اليل آ کنر 


(۱) كانت أسوات الطاثرات الق أغارت على دمشق 


والمسرين من شهر حزیران (بونیر 
(۲) الشدة . 





ارس ۱۰۷۹ 





هذا فيك با دمشق ؟ وهل تصدق كل هذه الاأمئى والاأحلام 
المذاب ؟ وهل ری دنا كلمم يتسابقون إلى اليدان بإخلاص 
وعنیم وثبات ؟ هل نرى الا دب فى دمشق منردهر) يانمة ره ؟ 
وهل ری شیوخ الا دب وشبانه بسماون مسا متوادن ما لفین » 
غلسین متفقين » ليس فى الشیوخ واحد يستخف بشاب » 
ولا بين الشبال متحذای واحد یشنم الشیوخ ویسکب الثناء 


على نفسه من وراء حجاب ؟ هل تری کل ذلك ... ؟ هل تراه ؟ 
( دمشق ) عبر الفثى الى 
الواوالنى ميرت الم بين 


لا بد لهذا الججود فى المل عندنامن آخر» ولاشی« يقرب ناية 
هذا الجود غير الطمنة الجريئة نوجه للمتعارف بين هه » وال 
بينهم على حمته » لتثور بذاك نیم وتتفقح به أذهانهم القفلة 

وطمنتى اليوم لتلك الواو الی حيرت التحويين فى نحو إباك 
والشر وغيره من سیغ التحذير » فقد اوها ما لا تحتءله من 
معنی العاف » وتكلفوا فى جلها عليه وجو تما جزالة اللغة» 
فقال بمشهم : إن الا سل في ذلك < انق نفسك أن تدلو من 
الشر" والشر" أن يدو منك فف أن وانهل وهار دز 
ولا التملّق به من كل من السطوف وااعلوف عليه سار 

-انق نفسك والشر - ثم حذف الفمل و والطاف وأئب عه المي 

فانفصل . وهناك تكافات أخرى فى ذلك أسهلها أن الا صل فيه 
- إحذر تلاق تَغيمك والشر" ذف الفمل ثم الشاف الا ول 
وأنيب عنه ای » قصار ‏ تساك ك والشر" م 
نفس وأنيب عنه الشمير فاتتصب وانفصل وصار - إياك والشر 

والحقيقة أن هذه الواو ليمت من المطف فى شىء » وأن 
التعليم تلفي التقليدى هو ای يجملنا تمر إلى الآن عل أنه 
للغطف ء وأ كبر دليل على ألما ليست للمطف أن صينة التحذير 
قد خلو منها فيكون ممناها مع خلوها منها کمناها مع وجودها 
فا ء کا قال الشاعی : 
فلاك إاك الراء فإنه إلى الشر داه وللشر جالب 
وليس هذا شأن حرف المطف » وإغا هو شأن ارف الزائد» 
فهذه الواو عندى زائدة لا عاطفة 

ويل هذا عندى أن تکون أسلية عاطفة لاعلىممنى التشريك 

ف المسك » ولكن على ممنى من الجارة ء فيكون ممن - لاك 
والشر - لا من الشر » ولاغراية فى أن تأنى الواو الماطفة 





جمی من الجارة » فقد وردت عاظفة بمنى با الجر فى و قولم 
- أى عالك » وهذا هو رأنى فى تلك الواو 


أت أعم ومالك 

آعرضه على قراء الرسالة الغراء » ليوازنوا بين الرأيين » وك ترك 

الأول للا خر . هید التعال الصمیرق 
الط 


بقل السائل الستعمل فى الاستصباح الیوم مكانة ملحوظة 
من جميع الشموب ؛ والقوم فى مسر یشکون الا لان قلنه » 
ويتنافسون فى سبیل اصول عليه » وذلك لندرنه واستنفاد 
المرب القائمة لا كثرية الكنية الوجودة منه فى المالم . ومن 
السجیب أن هذا الزبت قد أطلق عليه فى مصر المربية جلة أسماء 
ليس من پینها اسم نستمءله المرب ؛ فالحسكومة الصرية 
تسميه فى بطاقاتها « السكيروسين » ولا أدرى من أبن جامت 
هذه الاذظة » وکتاب السياسة يسمونه « البترول > ول أر لها 
سایق الانة » والامة تسميه « اطاز » أو « اناز » وكل 
مهما لفظة محهولة منکورة . 

ناذالا نسمى هذا السائل باسمه المربى الفدیم » والأیبطلق 
عليه الوم ى اله راقو البيثاتالمربية السميمة» ألاوهو الفط ؟ 

اه ی الأنازا : «أوالكّفط والشفط دهن »اوالکسر فيه 
أف » ۶ وجه نی القاموس إنه : 












«ضرب من السرج 
ستصبح به > ۶ وقال الصیاح : 2 ول مثبت النفط 
ومعدنه » . فلتقل « النفاطات > بدل « متايع البترول > . 
وبقول بشار بن برد فى حبیبته عبدة : 
لمبدة دار » ما تکلمنا امار تلوح مغانها کا لاح أستار 
آسائل احجاراً ونوا ده 





وكيف يجيب القول نؤى وأحجار ؟ 
وبا کلتی دارها إذ سالا 
وق کدی ( كالنفط ) شبت 4النار ۱ 
« البجلات » مر الثبر بامى 


وائر اللو وان ری ابا 

أراد الأخ الأستاذ تخد عبد الذنى حسن أن يناقش ( فى المدد 
۲ من الرسالة ) فكرة جديدة بميدة عما قصدت إليه بردی 
النشور فى الثقافة عدد ۱۳۵ ؛ تلك الفكرة تتاخص كا فهمت- 
فبا يلى : ھل کان أعساء بنى أبوب يلقبون بلفظ اللك أم لا ؟ 
وأنالا أءارشه فى هذا الرأى بل أزيده أن هذا التقليد بدأ ق مصر 





۱۰۸۰ 





فكان حمل لقب لك وزراء بى فاطمة الا قویاء عند ما جموا 
الساطان فى یدہم » وساعدم على ذلك شمف الفاء « وأول 
من لقب باللك منهم مضافاً إلى بقية الا تقاب رضوان بن ولمشى 
عند ما وزر لاحافظ أدبن الله ... سنة ثلاثين ونحسياثة » ( القريزى 
المطط » طبنة النيل ج ۲ ص ۳۰۵ ) . وسار وزراءالفاطمیین 
بمد هذه الستة يحملون ذلك الاقب » ومهم أسد الدين شيركوه 
الذى اقبه الخليفة الماشد فى خطاب توليته الوزارة بإللكالنسور؟ 
ومهم أب سلاح این الا بو الدى لقبه الماش د كذلك إاللك 
الناصر » فكان هذا لاقب عتا عليه » وثزمه حتى وفانه 

ونا ملك سلاح الدين وأسبح لآل أبوب الاأمى وال كر 
لقب الكثيرون مهم بألفاظ لك » وان لم حکنوا مصرء بل ى 
ما جملنی أستريد الأستاذ دام ل أن يساح الله . نقد قال ساحب 
شفاء القلوب فى مناقب بنی وب حزاب عند ترجة ى ابن 
أبوب : « أبوب بن شادى جم الدين اللك الأفشل وتیل الا وحد 
نو الاوك الأأبوبية ... الخ > . فنجم این الذى عنبته ق مقال 
بالثقافة عن ناج اللوك بورى لقب باللث الق رد4 
والذى حله هذا الاقب هو الليفة الماقد یا ( زاجم السدر 
السابق نفس الصفحة ) إذ يقول عند کلامة قا 5 الذي 





بابنه سلاح الدبن وحشوره إلى مسر : 3 وخرج إلى مصر 
بجباعته كلهم + ولا قدم خرج الماشد لاه ولقبه وزينت الالح > 
ولم أعثر فبا قرأت عن الاو ب ین على مؤرخ واحد لقبه بإلاث الصاح 
[غا الذى تفرد بحمل هذا اللقب هو جم الدبن بن اليك النكامل 
مد » غذا كان لى عذرى أن حسبت أن الأسماء تشامبت على 
الأستاذ عبد الثنى » ورأيت أنه ازام على أن أ كتب ما کتبت 
م ببق إذن إلا أن الأستاذ بريد أن بضني من عثدده اس 
هذا القب على أبى اللوك الأبوبيين لأنه كان عباً با مالين 
کا قول أبو الحاسن ج ٠‏ ص ٩۷‏ ۰ وهذا فرض بعيد أو ول » 
ولا يمع ب فارخ للأستاذ انب » لأن هؤلاء اللوك وأعاوم 
وألقابمم وأمالمم أسبحت فى ذمة التارخ » ولا بسمع التحقیق 
الملى لاحدا ألبعة أن ف سثيرة أد كيد 2 
لا زال الأستاذ يمد هذا التحفيق مصراً على 
الكبير بالات السا ؟ لا بل أن آطته وقد ثب 








ثبت لدی أنه 5 


اة 





أن الكبير غير الشتير » بوافقتى على تلثیب الأول بإللك الأفضل 
أو الأوحد » ويترا لقب الك السام إن يتميز به وهو حفيد 


الماول: ؟. ولملى -- .هذه الكلمة -- أ كؤن قد أرضيت الق 
والتارخ أولاً » والاأستاذ عبد الننى حمن انب 
جمال البمه التيال 


الہ رماںہ ری الثالث 

يحتفل السودانيون كمادتهم فى كل عام بالهرجان لد 
إلذى سيقام هذه السنة بنادی انلریجین بأم درمان قي أيام عياد 
الفطر المبارك حيث يعرض ما تنتجه العقلية السودانية فى ميادين 
الآداب وال.لوم والفنون 

والسودانيون الذبن تربطهم عصر روابط لا تنقمم عراهاء 
والذين 'يستمدون انیم مها ء م يسريم أن يلى رجال الفكر 
وتادة الرأى وحلة لا قلام دعوتهم ليسمدوا رژة من ينطع 
زارة السودان فى ذلك امن » وليتذوقوا ما خطه تلك الأقلام 
القوية فى تاف الأبحماث 

وليت أبناء الكنانة عاملون على "قق تلك الرغبة الى 
سیکوق أثرها ال نی ندعم السلات بين القطربن الشقيقين 








ا 
الافصاح 
السجم المرب الق » وهو خلاسة وافية امخصصس 
وغیره من السجات » برتب الألفاظ العربية على حسب 
ممانها » ويسمفك باقفظ للممنى الراد ». يمين الملناء 
علي وضع السطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولا یستنی عنه مترج ولا أديب » * ٠‏ /صفحة ریا » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » تنه 
۰ قرعا بطلب من محلة الرساة ومن الکتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 1 
هين برس برمى عبر الفناع الصعيدى ج 
رئيس التحرير 1 


للدرين بالذرسة السيدية 
مجم فؤاد الأول لنة المريية 


الثانوية بالميزة 


1 
1 


( طبت عطبمة الرستاة هار ع السلطان حسين س مايدين ) 























